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الملسمة والإسلاه 





تأليف 
مولانا الإمام أحمد رضاخان الحنمي 


الوم 7ه 14101 1591م 


جيه آه - 
لرجمه من الارددكه 
محمد جلال رصا وت غلاممحمديت 
قسم التتسير كسم المعسير 
كلية أصول الد دن كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر الشريف جامعة الأزهر الشريف 


اسم الكناب: مقامع الحديف على لخد المتطصق الجذدا بد 
المحروف ب: العلسمة والأسلام 
تتأليف: مولانا الامام أحمد رضا خان الحنطي 
شرجمة: محمد جلال رضا 
تاشر اللكتيةة القنادرية 9؟ شارع وانتط ؛ لانكاشير » يوتئطن ‏ بريطانيا 
الطبعة الأوئي: جمادى الأولى 29 اه / أغسطس ؟7١١؟م.‏ 
المطبع: دارائلييان 
تعداد التسخ: ٠١٠١‏ تسحخة 
تصحيح الأخطاء المطبعية: محمد أقتاب عالم 
جميع الحفوق محعوظة للمترجم 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


سر واجب 
طبع هذا الكشاب على تقة الحاج الأخ/ 
حسن صائح يثيل وقد عاوننا في ذلك بمجهودات 
مشكورة كل من الحافظ والفارىء فغضيلة الشيية/ 
محمد مقصود المصسياحي الخطيب والامام يجامع 
العونية يوزيري : يولطن . بريطانيا 
وفضيلة الشيخ العلامة محمد إقبال الملصباحي خطيب 
وإمام يتجامع نور الاسلام: يولطن ‏ يريطانيا 
ونتضرع إلى ال مولى الكريم أن يجعل هذه المساهمة 
السخية منهم في ميزان حستاتهم يوم لا ينصضع 
مال ولا بتون إلا من أتى اثله يقلب 


نت صلي مس4 1 


قرا 


إلى روح الأمام العارف يائلة أستاذ المتكلمين وخسائم 
المحققين جامع ا معقول: والمنقول:» بحر الشريعة والطريقة: 
العلام الشيخ/ محمد نقني علي خان (والد المؤلف العلامة 
رحمهما الله تعالى رحمة واسعة) الذي أثرى المكتبات 
الإسلامية بعشرات المؤلصات الملمئعة ونعفض من وجا 
العقيدة الاسلامية الغبارالمثارمن بعض الأقلام الزائغة: 
ووقف حياتةه في الدفاع عن الأسلام وا مسلمين والرد علي 
البداع والمتكرات والريغ والانحراف وخرج لصالح الاإسلام 
أعظم مدافع عن العقيدة الإسلامية في شبه الشسارة 
الهندية أعثي ابته البارالشيخ الامام أحمد رضا خان 
المحتضي. 


شجزاهما الله أعظم الجزاء 


محم جلدل دضا 


أمل ابةمال 
إلى مولانا الإمام أحمد رضا خان الحتشي 


الاصحصسيي أتنيرواشي الظلام 0 2 | فشسهة!شمس مسولاتاالامسام 
يبدد نورها سحيب الدياجي ١‏ #2 | ويهسديكم إلى تسيل السسلام 
ويملأ قلبكم بستااليقين | 8ه | وحب الصطفى خسيسرالأتام 
المتسسمع لأصسوات تتادي 0 # | هلمصسواههتا ح سنالقام 
لدى وأحمدك ركساء زين الشقيسة * | عظظيم الجسود والفسيقّى اشدام 
له صسوتث وصسسيت في التواديرنر 0 #2 | ولاك سر طيباعتدك الكرام 
له حطجخ إذا جز الشحسول | # | وقسولقاطع وق تت الخصسام 
أدنته شسفساء للتهغسوس. ١ #2 ١‏ وإمن الخائطين من الجحمسام 
ويسرق قل سوق رأس المسارقسين ‏ ا وسسيشة فوق أعتاق اللشسام 
يرئعن هوى نفس وجسسسام |0 #0 | وهنتاجالقملاوالاستشام 
عقيو هسمسة فوق الجيال > #2 | ومسا في الارادة كبالجسسام 
وسسيساق إلى تيل العسسائلي > > 2# يلا ود وهستيع وأ( 3مس سسسام 
قسوى العسرزّم في حل الصعساب | #2 | وتشساسا إلى ق- هم المرام 
ومس سوح من التشراآن رشسذة ١‏ + وهدىي الملصطقى خسيسرالأئام 
فالا يتسج اوزالمرمى جسرافن ا د إذا هداس رسساهيالسسهام 
وشاهدة على ما أدصياهه | له | رجالء صسؤسوة اليلد الحرام 
سس سسى الوئى ثراه قشلان #0 | إلى يومالشس يسام سةبالدوام 
وأنزل فسوق مسدهتةه الشسريفا #١‏ | شسثابيسبا كاأمطارالهسام 
أجب صلا دس ساح من أشيم #2 الدأملإلى حسسنالخلتتام 
من شعر محمد جلال رشا 


من أيناء الأزهر الشريف 





لفضيلة الأستاذ الدكتورمحيى الدين الصافي 
الأستاد المتفرغ بقسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين جامعة الأزهربالقاهرة 
وعميذ الكلية ورئيس القسم سايقا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا معحصمد 
وعلى أله وصحبه الجسمعين وبعد» فقد قرأت كتاب «الفلسفة والإسلام»» «مقامع 
الديد على شد المتطق الحديدة تأليف مولانا الإمام أحصمد ر ضاخان المنفي 
ا متوفى سئة + 1ه المواقق ١1571م,‏ وقد آلفه ليرد به على كتاب «المتطق الديد 
لناطق ألنا له الحديد» وقد نسبه لزيد الفلسفي» وقد ضمنه ثمائية أقوال» أى ثمان 
مسائل من مسائل الفلسفة» وقد رد على كل مسألة باستفاضة» وكقر زيذا الفلسفي 
في الأربعة 1 قسوال الأولء والقول الأول متها يتناول نظرية الصدورء أو ما يسصسيه 
الفلاسفة بنظرية العقول العشرة المدعلق كل منها بكوكب من الكواكب السيارة 
التي تدور -عصول الشمس» وآخرها العقل الفعال؛ وهو عقل فلك القمر» الذي 
فاضت عننه التقس الكلية» وعنها فاض العالم الأرضي با فيه من جصاد وثيات 
وحيوان» وهذه النظرية اخترعها الفلاسفة ليبرروا بها قولهم بقدم العالم» وأساس 
هذه النظرية اعتقادهم بأن الواحد البسيط من كلل وجه لا يصدر عنه إلا واحدء ثم 
قالو! شوالله تعالى وأحد بسيط؛ فلا يصدر عنه إلا وأاحدء وهكذا تفتق ذهتهم عن 
هذه الخزعيلات» فقالواء إن الله تعسالى فكر في نفسه ففاض عنه عقل أول» وهذ! 
العقل الآول له جهتان يفكر فيهماء ففكر أولا في مبدثه وهو الله قفاض عنه عقل 
أن وفكر في نفسه ففقاض عنه نفس وجرم الفلك الأقصى» وهكذ! عن العقل الثاني 
فاض العقل الثالث» ونفس وجرم الفذك الثاني وهكذا توالت الفسيوضات إلى أن 
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وصلت إلى العقل العاشر وهو عقل فلك القمر وهو العقل الفسعال عددهم وعته 
فاضت النفس الكلية» وعنها فاض العالم الأرضي بمأ فيه ولذا قال الفلاسقة بقدم 
العول العثسرة» وقالوا بقدم ما يسمى عندهم بالهيولى والصورة: وقالوا بقدم 
العناصر أربعة التي تتكون منها الموجودات المزئية في الكون» وهذه العناصر هى 
الماء والتراب والهواء والثئار» فياجتماعها تتكون الوادت الخحزئية» فالمادة قديمة, 
والصور والأعصراض حادثة» وباقتراق هذه العناصر تفتى السوادث» وتجصدد في 
جزئيات أخرى وهكذا إلى غير ذلك من حماقاتهم وأقوالهم الياطلة» وقد أفاض 
الفسيخ أحمسد وضا بخان في الرد على من يقول: بقسدم العالم أو بقدم شيء منه. 
كالعناصر الأربعة؛ والهيولى والصورة كسما يدعون» وسأق أيات كثيرة من القرآن 
الكريم تبين أن العالم بجميع ما فيه حادث ومخلوق؛ وكفر كل من يقول بنظرية 
العقول العشرة؛ أو بقدم شيء من العالم» وأنا أوافقه في تكفير كل من يقول بقدم 
العالم أو يقدم شيء منهء وكذلك القول بنظرية العقول الياطلة: وقد سبقتا في هذا 
التكفسير الرمام صحة الإمسلام أبو حاصد الغزالي فقد كفرهم في كتابه اتهساقت 
الفلاسفة» لقولهم بقدم العالم ولقولهم يعدم علم الله تعالى للجرثيات» ولقولهم 
بعدم حشر الأجساد؛ وقال عن نظرية العقول إنها باطلة» ولو حكاها الإنسان عن 
منام رأه لاستدل بها على سوء مرّاجه وكنت أود أن يتضمن الكتاب بعض هذه 
الآدلة التي رد بها الغزالي على الفلاسقة لقولهم بقدم العالم» وأنا مع الشيخ أحمد 
رضا خان في نفيه أن تكون الملائكة هي العقول المجردة؛ لأن العقول عندهم مجردة 
عن المادة وعن جميع شوائب النقص والقبح والجهل كما يدعون: وهي لا يعزب 
عن علمها ذرة من ذرات كل موجود في العبالم كلياته وجزثياتف ومادياته 
ومجرداته» وأما الملائكة فهي عند أهل السنة أجسام نورانية خلقهم الله تعالى من 
العدم» وخلفهم لعبادته» وهم لا يأكلون ولا يشربون» ولا يتناكحون ولا يتناسلون 
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» وهم لا يعلمون كل شيء 
كما يدعي الفلاسفة في العقول» وقد ورد في تفسير قوله تعالى من سورة الأعراف 


ىا 


: خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين# أنه لما قرأها جبريل على النبي 
يقي سأله النبي 25 ما هذا يا آي با جبريل: قال: لا أدري حتى أسأل رب العزة 
سبحانه وتعالىء فغاس وجاء فقال: يا محسمد إن الله تعالى يأمرك أن تعقو عهمن 
ظلمك وأن تصل من قطعكء وأن تعطى من حرمك؛ قهذا يدل على أن الملائكة لا 
تعرف إلا ما يعرفهم الله تعالى؛ وأنا لست مع الشيخ في ذم الفلسفة ككل لآن 
النلسفة فيها حق وياطلء» فحقها حقء؛ وباطلها باطل» فحين تستدل على وجود 
الله ووحدانيته فهي حق وعتدما تقول بقدم العالم وعدم حشر الأجساد فهي باطل 
والكتدي فيلسوف استخدم الفلسفة في اسهد لاله بالأدلة البقينية على حدوث 
العالم» وقال إن الله تعالى أحدثه من كتم العدم المحضء فلا هيولى ولا صورة كما 
يدعي الفلاسفة؛ لأنه تعالى يقول للشيء كن فسيكونء فقدرته تامة لا يعجزها شيء 
ومن تعريفات الفلسقة أنها معحبة الحكمة؛ فكيف نكون محية الحكمة مذمومة» وقد 
قال تعالى : #يؤتي إلحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي مخيرا كشير! وما 
يذكر إلا ألو الألباب» على خلاف في تفسير الحكمة. 

وقد ذكر ابن رشد في كتابه #فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
“أن الغسرض من هذا القسول أن نفحص على جهة النظر الشرعي هل التظر في 
القلسفة» وعلوم المنطق مباح بالشرع أم محظور أم مأمور به إما على جهة الئدب» 
وإما على جهة الوجوب فنقول: إن كان فعل الفلسفة ليس شيًا أكثر من النظر في 
الموجودات»؛ واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع أعنى من جهة مأهي 
مصنوعات» فإن الموجودات إنما تدل على الصائع لمسرقة صنعتهاء وأنه كلما كانت 
المعرفة بصنعتها أتم كسانت المعرفة بالصانع آتم» وكان الشرع قد ندب إلى اعستبار 
الموجودات وحث صلى ذلك: قبين أن ما يدل عليه هذا الاسم إما واجسب بالشرع 
وإما مندوب إليه؛ قأما أن الشرع دعا إلى اعتبار ا موجودات بالعقل» وتطلب 
معرفتها به فذلك بين في غير ما أية من كتاب الله تبارك وتعالى مثل قوله تعالى : 
#فاعتيروا يا أولي الأبصار#» وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي»: أو 
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العسقلي والشرعي عا ومثل قوله تعالى : #أولم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض ومسا خلق الله من شيء4 وهذا نص بالحث على النظر في جصسمصسيع 
الموجودات» هذا ما كسبه ابن رشد في مقدمة كتابه اافصل المقال» وهو اق وعلى 
هذا قذم الشينخ أحمد رضا خان للمنطق ليس بصحيح؛ لآن الغزالي قال: من لا 
معرئة له بالمنطق خلا يوثق يعلمه. 

وقد كتب الشيخع الأخضري في منظومته في المنطق. وهي متن السلم القلاف في 
ذلك والرأى الحق فقال: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال» قابن 
الصلاح والنووي حرماء وقال قوم ينسغي أن يعلماء والقولة الملشسهورة الصحيسة 
جوازه لسالم القريحة. ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب أما قول 
الفلاسقة بقدم العالم وعدم الله تعالى بالحزئيات وعدم حشر الأجساد» قإنهم في 
أقوالهم هذه قد خالفو! المنطقء وقلدوا أرسطو في أقوالهم هذى ولذلك كفرهم 
الغزالي من غير ترددء أما مسألة التكفير بالأقوال التي تصدر من الناس فقد فصلها 
الشيخ تفصيلا بينا وقد قال : إن فقهاء الحتفية والمالكية والشافعية والحتايلة كفروأ 
من قال بقدم العالم اقتداء بالغزالي؛ ولأن الفلاسفة في قولهم بقدم العالمء يكذبون 
الله تعالى في قوله «خلق السموات والأرض» والخلق هو الإنشاء من العدمء فمن 
يكذب الله تعالى قهو كافر. 

ولكن يتبغي أن يتريث الإنسان في تكفير المسلمء وكما قال الغزالي في «قيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة؛ أن الإنسان إذا ود في قول أخيه تسعة وتسعين في 
المائة كفرء وواحد مع الإسلام والإيمان قيحمل قوله على الإسلام» ويترك الدسعة 
واتسعين المكفرة» وقد أشار إلى هذا الشييخ فى خاتمة كتابه هذا لأن التكسير أمر 
عظيم؛ لقول الرسول 35: إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كاقر فقد باء بها 
أحدهماة؛ وقد فصل الإمام عضد الدين الإيحي القول فى هذا في كتابه «المواقف4؛ 
وسعد الدين التفتازاني في كتابه «المقاصد4. والشيخخ عمر النسفي في كتابه (العقائد 
التسقية». 


وقد -خرج الإمام آبو حامد الفزالي جميع الأقئيسة المنطقية سواء أكانت حملية أم 
شرطية من القرآن الكريم في كتايه #معيار العلم؛ وهو كتاب في المنطق . فمن الأقيسة 
احملية خرج الشكل الأول من قوله تعالى على لسأن إبراهيم: أنا أحبى وأميت وكل من 
يحصى ويّيت إله .*. أنا إله. 
ومن القياس الشرطي الاستدلال على الوحدانية لو كان فيهما ألهة إلا الله لفسدتا 
لكنهما لم تفسد! بالمشاهدة إذن ليست هناك آلهة غير الله. 
والله تعالى الموفق للحق والهادي إلى سواء السبيل. 
لفضيلة الأستاذ الدكتورمحيى الدين الصافي 
الأستاذ المتفرغ بقسم العقيدة والفاسقة 
بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة 
وعميد الكلية وريس القسم سايقا 
القاهرة يوم الاثنين الثالث من سعمادى الاخرى لستة ثلاث وعشرين وأربع مأثة وألف للهجرة الثبوية 
الشريقة الموافق الثاني عشر من أغسوطلس لعام اثنين وألفين للميلاد 
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عدن ا دياب 

الحمد لله الذى أكرم الإنسان بالعقل» وسيزه به على كثير من خلقء وجعل 
العقل مناط الأحكام الشرعية» وحرم كل ما يؤدى إلى إتلاقه أو تعطيله» وأبعد كل 
العوائق والموانع عن طريقه» وحض على إستعمال العقل والفكر بكل لون من 
ألوان الض والإغراء؛ بل جسعل من لا يستعمل العقل أضل وأهون من المسيوان؛ 
والصصلاة والسلام على من أكرمه بستلك المعجزة العقلية الخالدة معجزة القرآن 
الكريمء وعلى أله وصحيه العقلاء الفطناء وعلى علماء أمته أجمعين: عا بعك. 

فلا شك أن الإسلام قد قدم للسعالم عبر التاريخ شخصيات خلاقة فى مختلف 
المسالات العلمية: النظرية» والتجريبية:» وعقولا جبارة قادرة على الإاحاطة بمختلف 
الثقافنات والتأثير فيهاء وصفقحات التاريخ أعدل شاهد عليه. 

وها تحن نعرف للعالم العربى علمًا من أعلام الإسلام وعبقريًا من عباقرته كان 
له تأثير كتبير فى الحيأة العقلية ونفوذ واسع فى الركة الفلسفية فى الهند آلا وهو 
الشيخ الإمام أحمد رضا خان اللنفى وهو جدير بهذا التعريف لاعتبارات شتى. 

غير أن تسريف الإمام يحماج إلى دفشر طويل أو موسوعة ضخصة لما فى 
شخصسيته من تنوع واستيساب لكل جائب من جوانب الثقافة الإسلامة؛ والمام تام 
فى جميع العلوم العقلية والنقلية. . 

وقد رأيت أن أوقع تعريف للشيخ الإمام لغير الناطقسين بالأردية إنما يتم من 
خلال تقل تراثه العلمى الهائل الضخم., وترجمة مؤلقاته القيمة الفريدة الدالة على 
جلالة شأن المؤلف وعلو كعبه فى العلوم والمعارق» إذ به معسرفة الإمام بالإمام 
مباشرة بلا وساطة. 

وانطلاقًا من هذه الفكرة الطيبة» قام الطلبة الهتود الدارسسون بالأزهر الشريف 
بسرجمة ثلاث رسائل للومام إلى اللغة العسربية فى العام الماضى» وطبعيت بأسم 
«القاديانية». من القاهرة» وها نحن نقوم بإبراز الناحية العقلية فى شخصية الإمام: 
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واستقلاله الفكرى والعقلى فى هذا العام رغم مزاحمة الشواغل والواجبات ‏ رغية 
فيما عند الله عر وجل وذلك من خلال ترجمة مؤلفب قيم يسمى ب #صقامع 
الحديد على لخد النطق الديد» من اللغة الأردية إلى اللغة العربية العريقة. وقد 
ناقش المؤلف العلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها بعض المعضلات الفكرية التى بلبلت 
عقول البعض» وقد سمينا هذه الترجمة المتواضعة «الفلسقة والإسلام». 

ولا محيد عن ترجمة هذا التراث العلمى النقى الذى خلفته شخصية الإمام 
العبقرية الخلاقة» لما للتواصل الشقافى والتبادل العلمى بين الشعوب المختلفة 
العقليات من أهمية لدى أولى الألباب والنهى» وبصفقة خاصة بين الشسوب 
الإسلامية» ويهذا يقوم دليل بين على سماحة الإسلام لاحتضان مختلف الثقافات 
والعقليات من العالم أجمع؛ وصلاحيته للتأثير فيها بالتوجيه والتصحيح. 

وها نحن نكتب فى التعريف بهذه الشخصية الموسوعية الفذة لتجلية بعض الكوانب 
العقلية الممتعة. وإبراز آراءه الكلامية وابتكاراته الفكرية الرائعة. 

ولد هذا المولود المبارك ببلدة #سريلى4: بالهنده يوم الاثتين العساشر من شوال 
المعظم سنة 1719/7 من الهججرة التبوية على صاحيها الصلاة والسلام المواقق الرأيع 
عشر من شهر يونيو سنة 1865 الميلادية. 

الخلفشية الأسرية: لقد كانت أسرته أسرة علمية عريقة ذات مكانة صالية منذ 
قديم. ومما لا شلك فيه أن البيئة الأسرية لها أثر فعال فى تكوين شخصية الطفقل 
الذى يعيش يها ويستتشق من جوها العاطر بالأخلاق الكريمة والعادات الحسنة 
فلاغرو بعد هذا أن يبح شيخنا عبقريا من عباقرة الإسلام. 

لقد كان أبوه الشيخ نقى على خان (17145ه./ /1751ه) من مشاهير العلماء 
فى ذلك العصرء كما كان متكلما مغلقًا وعالما ربانيا أطبقت شهرته أنحاء الهتد؛ 
وقد أثرى المكعيات الإسلامية بعأليفات ممتعة ومؤلفات قسيمة وهنا نذكر بعضص 
مؤلفات الشيخخ على سبيل المثال: 

١‏ الكلام الأوضح فى تفسير المشرم. 


؟ 


5 سرور القلوب فى ذكر المحبوب. 

الى جواهر البيان فى أسرار الأركان. 

5 أصول الرشاد لقمع مبانى الفساد. 

ه هذاية البرية إلى الشريعة الأحمدية. 

5 الرواية الروية فى الأخلاق النبوية. 

د لمعة النبراس قى آداب الأكل واللياس. 
ل أحسن الوعاء لآداب الدعاء. 

5 إذاقة الآثام لمانعى عمل المولد والقيام. 
٠١‏ . الكواكب الزهراء فى فضائل العلم وآداب العلماء. 
5 خير المسخاطية فى الميحاسية والمراقبة. 
هداية المشتاق إلى سيد الأنفقس والافاق. 
“17 أجمل الفكر فى مياحث الذكر. 

5 ا١عين‏ المشاهدة مسن المجاهدة. 

6 نهاية السعادة فى تحقيق الهمة والإرادة. 
أقوى الذريعة إلى تحقيق الطريق والشريعة. 
وغيرها من المؤلفاءت الغالية. 


وتوفى الشيخ محمد نقى على ينان فى ليلة الجتمعة الثلاثين من شهر ذى القعدة 


عام 1 للهحرة الموافق 18831 للميلاد. 


وقد فح الشيخ أحمد رضا خان عينيه فى هذا السو العلمى الطاهر؛ ونشأ قى 
بيت يشبه المكتبة أو الامعة وبذلك نرى أنه لم يتجماوز الرابعة عشرة من عمره إلا 
وقد امتلك ناصيية البيان وتسلم مقاليد الفعوى والإرشاد وشرع فى التسأليف 
و التصسفب. 
تلقى العلوم الإسلامية والعربية عن والده وعن نخبة ممتازة من العلماء التابغين 
فى ذلك العصرء ولم يزل يوسع ثقافته ويعمق معرقته سحتى أتقن -خمسة وخمسين 
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علمًا وفنًا. ولم يترك علمًا أو فنا إلا وقد أجاد وأتقن وألف فيه؛ بل أضفى فيه 
تواعد وأصولا من عقليته المتفتحة المستقلة. 

وقد ابتكر عشسر قواعد لمعرفة جهة القبلة من أى قطر من أقطار الأرض» وقال: 
تواعدنا فى غأية الصمعة حتى لو أزيلت المجب لتجلت الكعبة بمرأى من العيون, 
إذا روعيت هذه الأصول مراعاة دقيقة. ونقل هذه القواعد تلميذه الوفى السلامة 
ظفر الدين أحمد البيهارى فى كتابه #تو ضيح بح التوقيت». فإن دل هذ! على شىء 
فيدل على عقليته الخلاقة وتفكيره لحر المبدع. 

وفوض إليه أبوه مسثولية الإفتاء والإرشاد لما رأى فيه من الذكاء المفرط والذاكرة 
اللدهشة وإصابة الرأى غيسر أن الشيخ الإمام لم يزل يعسرض فتاويه على أبيسد 
للتصويب والاستزادة من خبسراته الفقهيسة ومعارفه القسرعية حتى توضاه الله مز 
وجل . 

كان الشيخ أحمد رضا -خان من أهل السنة والجماعة حنقى المذهب قادرى الطريقة 
بايع على يد الشيخ آل رسول المارهروى سنة 1745ه ونال منه الإجازة والخضلاقة فى 
السلاسل كلها كما نال الإجازة فى علوم الحديث والفقه وغيرها وكان شيخه من أشهر 
تلامذة فضيلة التسيخ العلامة عبد العزيز المحدث الدهوليى صاحب كتاب #انحفة الاثنى 
عشرية» وضيرها من التصانيف العلية وكان الشيخ أحسد رضا خان شديد الاعتصام 
بالكتاب والسئة وسلف الآمة؛ راس الاتباع للرسول الكريم عليه أقضل الصلاة وأتم 
التسليم» وللصحابة والأئمة قوى الحب بالغ الإجلال لهمء حتى أن أدنى إمساأةء 
لأحدهم كانت تثير غيرته الذيتية فمأ كان ليذاهن فى الذدين ويصالح مع المبطلين إلا أن 
يرتدعوا عن الأباطيل ويرجعوا إلى الحق المبين. 

هاده سالقلم: نقد رد على التصارى» والهندوسء والرافضة:؛ والقاديانية» 
والديوبتدية» والتياشرق والمتصوفة المغالية وغيرها. 

وكلما ظهسرت بدعة قام بالرد علييها حتى أن كثيرأ من المبطلين كأن يمتنع من 
إعلان بدعته زمنا طويلا مشافة من قلم الإمام أحمد رضا سان الحنقى؛ » كماكان 
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شديد الإنكار على كل حرام ومنكر يظهر فى المجتمع الإسلامى» وتصانيفه تزخر 
وتتدفق بالرد على البدع والمتكرات. التى راجت فى عصره أى ظهرت قبل زمأنه. 
ذكر بعض مصتفاته: بلغت مؤلقاته ألقا ما بين صغير كسيرء وذلك مع كونه 
صاحب اليد الطولى والنفس الطويل فى الإيجاز وجمع المعانى الكشيرة فى المباتى 
القليلة. 
وفى مشدمتها: 
١‏ العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية؛ فى اثنى عشر مبحلد؟ كل مجلد يتجاوز 
خمس ماثة صفحة كبيرة ويقارب آلف صفحة. 
؟ جد الممتار على رد المحتار لابن عابدين الشامى» فى مس مجلدات. 
؟ الصمصام على مشكك فى آية علوم الأرحام (فى الرد على التصارى). 
5- كيفر كردار أريه (فى الرد على الهنادك). 
السوء و العقاب على المسيح الكذاب. 
" الخراز الديانى على المرتد القاديانى. 
/ال المبين عختم النبيين227. 
جرى الله عدوه بإباءه مختم التبوة. (فى الرد على منكرى تم النبوة)9». 
4 مقامع الجديد على خد المنطق العديد0©. 
٠‏ الكلمة الملهمةء فى الرد على القلاسفة. . 
5١‏ الدولة المكية بالمادة الغيبية. 
7 الفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية. 
1 الأدلة الطاعنة فى أذان الملاعنة. 
(1) وقد ترجمت هذه الرسائل الثلائة من الأردية إلى اللغة العربية بجسهود من الطلبة الهنود 
التشطاء حفظهم الله تعالى وطبعت من القاهرة» مصر. 
(؟) وقد ترجم هذه الرسالة القيسة إلى اللغة العربية كل من الأخ الفاضل منظر الإسلام 
ونعمان الأعظمي مالاو طبع يأسم محمد خاتم النبيين»؛ وصدر في دار البيان» القاهرة 
عصر. 
(*) الرسالة التي بين أيديكم الآن. 


يفا 


4 رد الرفضة (فى الرد على الشيعة). 

إكمال الطامة على شرك سوى بالأمور العامة. 

51 الزبدة الزكية فى تحريم سجود التحية. 3قدم فيها أربسين .حديشا وماثة 
وخمسين نصًا من كتب الفقه على حرمة سجود التعظيم لأحد من الخلق؟. 

لا١.‏ جمل التور في تهى النساء عن القبور. 

مروج التجا لخروج النساء. 

8. جلى الصوت لنهى الدعوة أمام الموت. 

*؟ مير العين فى تقبيل ألو بهامين. 

١؟‏ اعتقاد الأحباب فى الجميل المصطقى والآل والأصحاب. 

حياة الموات فى بيآن سماع الآموات. 

“ل كر الإيمان فى ترجمة القران. 

5 أنوار المتان فى توحيد القران. 

© المقالة المسفرة عن أحكام البدعة المكفرة. 

5 ال سببحان السبوح عن عيب كذب مقبوح. 

قتاوى الترمين برجف ندوة المين. 


98 بارقة تلوح من حقيقة الروح. 

تحلى اليقين بأن نبينا سيد المرسلين. 

ه ‏ صفائح اللجين بكون التصافح بحفى اليدين. 
“١‏ المعتمد المستتد بناء غجاة الأبد. 


النيرة الوضية فى شرح اللبوهرة الحمضيئة. 
الأمن والعلى لناعتى المصطفى بذدافع البلاء. 
أنوار الانباه فى نداء يا رسول الله.. , 

ه* الشرعة البهية فى تحديد الوصية. 

“لل تنوير القدديل فى أوصاق المنديل. 


خم 


"لمع الأحكام أن لا وضوء من الؤكام. 

م الأحكام والعلل فى أشكال الاحتلام والبئل. 

4“ نبه القوم أن الوضوء من أى توم. 

بركات السماء فى حكم إصراق الماء. 

١‏ صيقل الرين عن أنحكام محاورة الحرمين. 

أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقًا على قول الإمام. 

الظفر لقول زقر. 

؛ 4 الطلية البديعة فى قول صدر الشريعة. 

0 الكشقف شافيا حكم فونوغرافيا. 

45 عطايا القدير فى حكم التصوير. 

97 أطائب الصيب على أرض الطيب. 

4 حسام الدرمين على منحر الكفر والمين. 

48 الدلاثل القاهرة على الكفرة النياشرة. 

وغيرها من المؤلفات الكثيرة التاقعة. 

وله حواش جليلة وتعليقات أنيقة على كتب التفسير والحديث وألفقه والسيرة 
والكلام وغيرها من العلوم والفنون وتمتاز هوامشه بأنها فيض -خاطره وما كان يفرغ 
لكتابتها كغيره من المحشسين الذين إذا أرادوا كتابة حاشية على تاب جمعوا 
حولهم ذخائر من كتب وشروح وحواش وتعلقيات وأخذوا منها ونقلوا عتها ما 
أحبوا حتى نتكون حاشية ضشمة وهذا أيضا عمل نافع له قدره غير أن العسلامة 
أحمد رضا حَان لم يكن كذلكء بل كان إذا طالع كتابًا ورأى مبحثًا عويصا أو زللا 
من صاحب الكتاب أو مسألة تحساج إلى زيادة الكشف والإيغساح أو موضحا 
اختلقت فيه الأفكار والأقلام كتب هناك جملا يسيرة تنحل بها العقد ويندفع الزلل 
وتتكشف العلل ويتحلى الحق الأبلح. 
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إن الشيخ الإمام عايش القرآن والسنة بفكره وروحه وخالطهما يعقله وشعوره. 
وترجمهما بعمله وفعله ترجمة صادقة وصبغ قليه وقاليه رو سه وحسده بالصيغة 
الدسائس والمخططات التى كانت تتسج حول مسحو الهوية الإمسلامية وإبعاد 
المسلمين عن القرآن وصاحب القرآن وطالع المجتمع الهندى بترو تأم كما يطالع 
الطبيب الحاذق المريض لمعاليتهء ورحب جميع التحديات بكل شجاعة وبسالة؛ 
فحرص حرص شنيدا ناشئًا من الإيمان والعقيدة ونشط للمصفاظ على الييزة 
الاسلامية على تنقاعها وصمقاعها من المؤثرات الأجضية والمفحسات شار -حية. فلم 
من مات التقاليد والعادات الخرافية فى بلد يزخر بالآديان والمعتقدات ويموج 
بالخرافات والأباطيل. 

وقد عرض الإمام كل نشاط من نشاطات الجتمع وكل حركة من حركاته على 
محك القسرآن والسنة؛ قما كانت منها مسالخحة نأفعة ومتسحمة مع طبيعسة القرآن 
والسنة أقرها وما كانت سيئة ضارة مضادة لروح الخحنيفية السمحاء بذل كل ما فى 
عواقبها الوخيمة فى الدنيا والآخرة بأسلوب .حكيم ينبض بروح العقيدة الصادقة 
ونور الزيمان الوضاف كمأ بلاحظ ذلك بوضوح من أسصساء الكتب التى عرضتا 
الشريعة والعقيدة والسلوك. 
الرمام؛ تلحأكد من عظمة هذا الملجحاهد الباسل اللخليل. 
تطهير المجتمع من اليد هة الاستقادية كان قد نبت فى المجسمع الهندى 


+ ماب 


كالطقيليات أناس تلاعبوا بأحكام الشريعة اللإسلامية واستهانوا بعظمتها وأنحرقوا 
عن الخادة وسجادو! عن الصراط المستقسيم» فقرقوا بين الشريعة والطريقة وقضلو! 
الطريقة على الشريعة» جه إلى شيخنا الإمام استفتاء فى هذه القسضية حيث كان 
مرسجعاً موئوقًا به فى أمور الدين. 

وكان هؤلاء المنحرفون قد استندوا إلى بعضى الشبهات التى زينها الشيطان لهم 
فقالوا!: إنما الشريعسة عبارة عن بعض الفرائض» والواجسات وشيء من السك 
والمستيحبات والخلال والخرام؛ أمثال الوضوء والصلاة وغيرهاء أما الطريقة قعبارة 
عن الوصول إلى الله عر وجل وفيها تتكشف حقائق العبادات وفيها تتجلى 
أسرار الصلاة والصيام وخقاياها وقالوا إن الطريقة بحر لا ساحل له والشسريعة 
بالتسبة إليها قطرة صغيرة؛ والطريقة هى الوراثة الحقيقية والنيابة الكاملة للأنبياء 
وهى التى بعسث من أأجلها الأنيباء والرسلء وعلماء الظواهر هم أهل القشور لا 
يصلحون بحال من الأحوال لعظمة لخلافة النبوية. 

كما لا يسوغ إطلاق «العلماء الربانيين» عليهم بخلاف أصحاب الطرق وييجب 
على الناس أن يحذروا من خداع هؤلاء العلماء المزعومين فإنهم شياطين بل 
ححي واستتار دون الوصول إلى الله عز وجل -. 

هذه هى الشيهات التى استند إليها بعض من فضل الطريقة على الشسريعة وسئرى 
فى السطور التالية. فوران غيرة الشيخ الدينية وغليان حماسته الإيمانية على هذه البدعة 
الفكرية والانحراف اعقدى الخطير مع ملاحظة أنه أحد مشائخ الطريقة القادرية فى 
الهندء ونجد أن الشيخ الإمام لم يكن ليصغى إلى هذه الشسطحات المنفلتة التى تصادم مع 
روح الشريعة الإسلامية وطبيعة الأدنيقية السمحاء. وأنه كان شديد التمسك والاعتصام 
بأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال الشيخ ردأ عليهم: 

إن وصفهم الشريعة المطهرة بأنها عبنارة عن بعض الأحكام مثل الفرضص 
والواجب والحلال والحرام» ناشىء من اللمسهل والعمى ودال على الغى والهوى؛ 
وهو إحاد صريح وصلال مبين. 


١ 


إنما الشريعة عبارة عن مجموعة كاملة من الأحكام الإلهية ية الستى تشمل الجسم 
والروح؛ القلسب والقالب» والظاهر والباطن: وهو اسم لجسملة العلوم الربانية 
والمعارف اللامتناهية والطريقة والمعرفة جرء من تلك المنظومة المتكاملة الشاملة, 
ومن هنا لجمع العلماء قاطبة على حتمية العرض لتمسيع معارق الأوليا 
والصا كين ومكاشفاتهم وحقائقهم على الشريعة الإسلامية المطهرة» فسما واقفقت 
منها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فشهى مقبولة وإلا مرفوضة جملة 
وتفصيلا. 

وعلى هذا قالشريعة هى الأصل وهى المحك والميزان بها العسبرة وعليها 
الاعتماد والشريعة لغسة تطلق على الطريق وشريعة محمد ود تعنى طريقة 
المصطفى عليه الصحية والثناء» ولا شك أنها عامة ومطلقسة فلا يعقل قنصرها على 
بعض الأحكام الخناصة بالأجسام وهذه هى الطريقة التى يجب على المسلم أن 
يسأل المولى ‏ عر وجل السلوك والاستقامة والثبات عليها فى الصلوات الخمسء 
ألا ترى أن دعاء [هدنا الصراط المستقيم يتكرر فى الصلوات كلها. 

ويقول المولى - عز وجل إن ربى على صراط مستقيم» وهذه هى الطريقة ألتى 
لو حاد عنها أحدء ضل وغسوىء قال المولى ‏ عر وجل «إوأن هذا صسسراطي 
مستقيما فَاتبِعوه ولا تشّبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذَلَكُمْ وصاكم به به َعلّكم 
تتقون». 

انظر كسيف صرح القسرآن العظيم بوضوح أن الفسريعمة هى وحدها الكفيلة 
بالإيصال إلى المولى - عر وجل - وكل طريق سوأها فمبعد عن المولى - عير وجل - 
وقولهم إن الطريقة عبارة عن الإيصال أو ! لوصول إلى الله عر وجل لا يعدو 
أن يكون جنوتًا أو جهالة: إذ لا يخفى على عامة الناس فصلا عن غيرهم أن 
الطريقة والطريق تعنى السبيل الذى يؤدى إلى غيره وليس معتاه الوصول أو البلوغ 
فى أية لغة. 


نحن 


فالطريقة لو كانت غير الشريعة فلن تكون مؤدية إلى ا مولى - عر وجل - بل 
تؤدى إلى الثسيطان الرجيم. ولا تصل إلى اكنة بل توصل إلى التار» كما شهد 
بذلك القرآن العظيم حيث رفض كل السبل والطرق غير الشريعة الإسلامية. 

ومن هنا يلز لك ارش عى الرية نا ريق مار عن جز جا من 
الشريعة الغراء لا يقبل الانفكاك عنها فى حال من الأحوال ومن فضل الطريقة 
الشريعة فقد فصلها وقطعها عن طريق الله عر وجل - وريطها طرق الشياطين. 
إن الطريقة ا حقة ليست من طرق الشياطين فى شىء وبالتالى هى طريق الله - - عو 
وجل ولا يغيبن عتك أن كل ما يتكشف فى الطريقة على العبد إنما يتكشف ببركة 
الشريعة واتباعهاء آلا ترى أن الرهيان: والمتسيتلين والزهاد من الكفار والمشركين قد 
تنكشف عليهم أشياء كثيسرة غير أن ذلك لا ينفعهم بشىء فى الآخرة بل هو الذى 
سيوصلهم إلى النار ويقذفهم فى سقر. 

عجبا لمن قال إن الشريعة قطرة والطريقة ببحرء وهل يصدر هذا إلا من مجنون 
أو معتوه سمع عن سعة البحر وعمقه ولم يدر المسكين من أين جاءت هذه السمة 
فى البحر: ولا عضفى على العاقل أن سعة البحر بسعة المنبع وغرزارته قلو لم تكن 
السعة فى المنبع والصمدر لما كانت تلك السعة فى البحر فالشريعة بمثابة المنيع أو 
العين والطريقة كبحر يستمد بقاءه منه بل هذا المثال أيضا غير دقيق كما ينبغى؛ لأن 
البحصر قد يستقل عن المنبع والعين فى سقى المزارع عند المرور بهاء وقد يستغتى 
المنتفع به عن المتبع والعين بخصلاف منبع الشريعة الغراء فإن البحر ا مستمد منها لا 
يستغنى عنها ولى للحظة ولحدة. 

هذه نبذة يسيرة من تلك الرسالة القيمة التى ألفها المؤلف العلام فى دحض هذه 
الشبهة واستتصالها وسماها «مقال عرقاء بإعزاز شرع وعلماءة. 

ويذل الشيخ الإمام مجهودات مشكورة فى محو تلك البدعة النيشرية التى 
نصت رأسها فى عصر المؤلف العلام» تلك الفتنة الصماء والظلمة الذهماءء التى 


كفنا 


حاولت نرّع الإسلام من قلوب المسلمين بحيل كثيرة من المكر والخداع والتستر 
بستار الإسلام» كما كان شأن المستعمرين فى جميع البلاد المستعسمرة حيث كانوا 
يستعملون المسلمين المزعومين لزعوعة الإسلام فى نفوس المسلمين فكتب الشيخ 
الإمام رسالة بين فيها أحوال هذه الطائفة الضالة واحكامها فى ضوء القرأن الكريم 
والسنة التبوية المطهرة» ثم أرسل إلى علماء وققهاء الترمين الشريفين. للتصديق 
والتوثيق لما كسان يكن الشيخ تجاههم من ثقدة وأولوية فى الأمور الدينية والشرعية 
ورد أيضً على الطوائف ال مشحرقة الأخرى التى عاصرته. وها نحن نفسخ المجال 
لتقرأ ذلك كله بقلم المؤلف الرصين. قال: 

ولنعد بعض من يوجد فى أعصارنا وأسصارنا من هؤلاء الأشتسياء (أى الذين 
خرجوا من الإسلام بإنكارهم ضروريات الدين) فإن الفتن داهمة والظلم متراكمة؛ 
والزمان كما أخبر الصادق المصدوق 5ه يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافر! ويمسى 
مؤّمنا ويصبح كافراء والعياذ بالله تعالى» قييجب التتبه على كفر الكافرين المتسترين 
باسم الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
الرد على العغلسفة قام السيخ الإمام بفريضة الرد على الفلسفة القديمة 
والجديدة وحطم قصورهما الشامخة وزلزل أركانها التى كانت بمثابة المسلمات 
المقررات عتلهم. 

وألّف فى ذلك رسالة عظيمة سميت ب «الكلمة الملهمة4 » وقد اعتبرها بعض 
أعلام الهند «تهافت الفلاسسقة» فى العصر المسديد» وهى جديرة بذلك؟ لأهمية 
مضمون الكتاس وقيمته فى هذا الفن. 

لقد كان الشسيخ طوبل النفس قوى الشكيمة فى مناقكة الفلاسفة ومججادلتهم 
حتى تراه يضيق الخناق على أعتى القلاسفنة.وأعندهم ويسد أمامهم كل الطرق 
والمنافذ ليلجشهم إلى الاقتناع والاعتراق بالحق والتنازل عن الباطل. وكل ذلك 
بنفس المناهج وبنقس المبادئْ التى آمتوا بها واطمئتوا إليها. 


؟؟ 


فإليك جانيا من هذا الرد الرائع الممتع. 

الحمد لله إن الأقلاك: والكواكب؛ وحركاتهاء ودوراتها قد أكدت تأكيدا يقطع 
داير كل شك وريب» أن الخالق جل وعلا مخعار مطلق» وآلقمت أفواه الفلاسفية 
كذلك حجرأ بأيديهم. لأن الفلسفة تدعى . 

إن الأفلاك بسائط وكل فلك له طبعية واحدة ومأدة واحدة وإن كانت الأفلاك 
جميعها مختلفة الطبائع ومتباينة المواد فيما بيئها.. كما تدعى. 

- إن الطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة لا تفعل إلا فعلاً وإحذدا على نسق وإحدء 
ووتيرة وأحدة» ولا يمكن التفاوت فيها فى حال من الأحوال. 

ولذلك كان الشكل الطبيعى كرويا لكل بسيط لأن الشكل الكروى هو الذى 
يكون على نسق واحد بخلاف المثلث والمربع وغيرهما فإنهما لا يخلوان عن الخط 
والسطح والنقطة فلم يكن على نسق واحد.. وكذلك تدعى الفلسفة . 

- إن الفاعل لا يتأتى منه الترجيح بين المنساوين لأن نسبته إليهما سوامسية 
والترجييح لأسدهما مع استواء النسبة ترجييح بلا مرجمح وهو باطل. 

وهنا نود أن نذكر الفلسفة السفيهة هذه الدعاوى الثلاث ونتيهها إلى مسلماتها 
التي أسلفناها آنقاء ثم نتساءل » أين المخرج؟ وأين المسبيل؟ وأين المبرر؟ لذلك 
التباين والاختلاف الذين اعترقتم بهما فى الأفلاك والكواكب؟ 

وها نحن نذكر بادئ ذى بدء كلمات وجيزة فى أشكال كل فلك وحركاته وجهاته 
وأجزاءه وحركات الأجزاء وجهاتها ثم نأتى بإيرادتنا عليه. 

فالأئلاك بصفة عامة كرات مجوقة فيها سطحان أحدهما محدب والآآخر مقعر: 
والأفلاك بعضها فى جوف بعضء وفلك القمر آخرها وأسفلهاء وفى بطنه تحتل 
العناصر الأريعة القلك الأطلس:ء وهو أعلى الأفلاك جميعا وأسرعهاء يدور على 
مركمز العالسم من المشرق إلى المغرب؛ ويتم دورته فى يوم وليلة أى 4 ؟ ساعة إلا 
ثلاث دقائق 55 ثاأنية. القطب الشمالى والحنوبى قطبان له. ومعدل النهار منطقته 

اق 


تى فى سطحها يقع خط الاستواء. وهذا القلك يدير جميع الأفلاك التى تحته مع 
حركته وطلوع جميع الكواكب وغروبها مرتبطان ببحركته ولا يوجد فيه أى 
كوكي أو جزء. 

أقول: إن قولهم ١لا‏ يوجد فيه أى كوكب؟ مججازفة عشواء بل أقصى ما يمكن 
أن يقال إننا لا نعلم؛ لأنه يمكن أن تكون فيه بعض الكواكب ولا ترى لنأ بسيب 
شدة اليعد بل من المحتمل أن تكون بعض هذه الكواكب الى نرأها نءحن» فى 
الفلك الأعظم أو وراء المجرة أو النثرة أي كف النصيب» بل كل موضع يبدو فيه 
الأشكال السسحابية يحتمل احتمالا صريحا أن تكون هذه الكواكب فوق جميع 
الثوايت» ولكن لا تتبين أجرامها بسبب تقاربها فيما بينها وبعدها عنا بعد) شديد] 
وبذلك تيدو مثل السحاب الأبيض كأنه سطح لامع. 

قلك التوايت» مركز فلك الثوابت ومركز القلك الأطلس متحدان غير أن قطيه 
يختلف عن قطبى العالم ب 7 درجة و/ا؟ دقيقة وحركته من المغرب إلى المشرق 
(عكس حركة الفلك الأطلس). ولانتم دورته فى مدة أثتين وعثسرين آلف عامء 
وزعم المتقدمون أنه يكمل حركسته فى ستة وثلاثين آلف عام وجصميع الكواكبى 
الثوايت المتبأينة الأحجام المستتلفة الألوان توععد فيه وممثلات السموات السيع 2 
المراكز والأقطائ واللخهات والحركات والمقادير والسرعة متساوية»: ولذلك تسمى 
بالممغلات لأنها تمائل ذلك البروج فى هذه الأمورء ولا توجد فيه أجزاء سوى هذه 
الكواكب الثوايت. 

أقول» أجل» توجد الآلاف فاضلا عن الواحد. وحركات الثوابت متبايثئة فيما 
بينها كما ذكر فى زيج الأجد. وقد ضبطت فيه حركات الثمانين منهاء فبعفها 
تقطع مسافة درجة واحدة فى ثلاث وسشين سنة كعرقوب الرامى وبعضها تقطع 
درجة واحدة فى أريع وستين سنة كالنسر الواقع» وبسضها الأخرى تقطع درجة 
واحدة فى مدة خمس وستين سنة» كركبة الرامى كما تقطع الأخرى هذه الدرجة 


اح 


فى ستة وستين عاماء كالسهيل اليمانى» والنسر الطائر وجدى الفرقد» وبعضها فى 
سبعة وستين عاما كثير الفلكة حتى يبلغ هذا الاسختلاف إلى اثنين وثمانين سنة. فى 
درجة واحدة فإذا كان هذا التفاوت فى درجة واحدة بتسع عشرة سنة ففى الدورة 
الكاملة يبلغ هذا التقساوت إلى ست آلاف سنة تقريبا فإن دل هذا فإنه يدل على 
اختلاف التداوير والمركات. 

وكذلك تختلف التفاصيل فى فلك زحلء والمثسترى. والمريش» والشدمس» 
والذزهرة والعطارد والقمر. 

وقد أورد المؤلف العلام اثنين وثلاثين مؤاخذة قسوية وقضا محكما على مذاهمب 
الفلاسفة مستعينا فى ذلك بذكاءه المفرط وذهنه الوقاد وإليكم خلاصة المواخذة 
الحادية والثلاثين والثانية والثلائين أولة : 

ل من خصص التداوير فى الحوامل بالموضع المعين من الفلك مع أن كل نقطة 
من تقاط الفلك تحمتمل ذلك وتستوى نسية جميعها إليهاء قمن أين نشأت هذه 
الأجزاء المتبايتة مسن الطبيعة الواحدة فى امادة الواحدة؟ وال أيسر وأسهل. غير 
أن السحود والإتكار والعناد الأعمى لا دواء لها. 

ىب . هذا التباين كما يمكن أن يحدث من القابل يمكن كذلك أن يحدث من 
الفاعل أيضاء ولا يمكن ذلك من القابل فيما نعحن فيه إذ القابل هنا مادة بسيطة قمأ 
المانع أن يكون هذا التباين من الفامل» (ذكره الطوسى). 

حشًا إن الاضطرار والعحز ليؤديأن إلى مثل هذا التناقض البين واللف والدوران 
والخيل العقيمة. ونتساءل هنا وحق لنا التساءل هل الفاعل يتصرف حسب إستعداد 
القابل وصلاحيته» أم يمشى على هوه واستبداده» والأول مققود والثانى هو المقصود. 

وقد لاحظت كيف تداعت لبنات الفلسفة مساقطة بعضها فوق يعض واتهارت 
قصورها الشامنة من أساسها وهى حاوية على عروشها. 


با؟ 


وبذلك لم يستطع الفيلسوف اللنونفورى أن يتمالسك نفسه على حل الطوسى 
فانفلتت منه هذه الجسملةء قد بتى قصرا وخدم مصر؟ وبطل الدليل واتثلمت أصول 
كثيرة. 

ج- إن هذا التباين يمكن تفسيره بأن الصور النوعية نزلت على يعض المواضع 
من الأفلاك على شكل متفرق. ولهذا تكونت الكواكب والسداوير واسأسوامل 
والنوارج على ألوان شتى من جرم الفلك» قمغارات الآقلاك وأجواف التداوير, 
قد حدئثت بأنفسهاء ولما كانت الخوامل والخوارج على غير المركز فحصدث تغاير 
المتممات تلقائيا. 

وواضح أن المعضلة لم تنجل بعد وذلك أولاء أنتا قد اقترضنا أن المادة ليست 
فيها استعدادات متسايئة» فمن أين انطبعت هذه الصصور المتنوعة فى أنحاء من 
الفلك؟..ومن أين فى الحوامل هذه المغارة التى فيها هذه التداوير؟.. ومن أين فى 
التداوير هذا الجحوف الذدى فيه الكواكب؟.. وسن أين نزلت هذه الأفعال المتبايئة. 
هذه هى المعضلات والعويصات الى حار فى حلها الحخائرون؛ وإن امحل أيسسر 
بكثير من اللف والدوران والتحايلات الملعوية كما سترى. 

لقد ذكر فى «المواقف؟ وغيرها أربعة حلول لهذه الأسئلة. 

الأول: وما أروع هذا المل» وما أبدعه حيث يكشف عن عوار الفلسفة ومعاييها 
إذ يقولون؛ إن الحوامل والتداويرء والنوابت والسيارات والقسمس والقمر إنما هى 
أوهام افتراضية؛ وأحلام سخيالية لا وجود لشىء منها فى الواقع وحقيقة الأمرء وإنما 
السماء صفحة ملساء لا تدوير فيها ولا كوكبي. 

انظر: هلل هناك حل أفضل من هذايا للعجبء لقد نقل هذا الخل الركيك 
المتفلسف الحونفورى ثم علق عليه قائلا: لا أزيد على الحكاية» أى انظر ظاهرة ولا 
تبحث عن بأطنه. 

هل رأيتم عناذا كهذا الذى يرضى بكل هذا السفه وهذه السفسطة ولا يرضى 
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بالإيمان بالخالق المختار. وهذا الحل الأول هو الحل السقيقى الذى رآيت حاله؛ أما 
بقية الول الثلانه فإئها تستلرْم الإيمان باخالق المختار ‏ الذى يهربون منه ما أمكن 
بطريق مباشر أو غير مباشر. 

ثانيا: أقول ومن -خص كل قطعة من المواد النشابهة للصور النوعية ولم لم 
تتطبع كل صورة على كل قطعة: وقد يكرر هنا نفس الرد المار بك أنفا أى كسون 
ذلك من الفاعل كسما ذكره السيد الشريف ثم يشوجه إليك نفس النقض الذى 
أسلفناه فى (ب) هل الفاعل يتصرف حسب استعداد القابل وصلاحيته أم حسب 
إستبدآذه وهوأه). 

إن العلامة السيد الشريف مسلم من أهل السنة والجماعة وبذلك نراه قد اطمئن 
قلبه بهذا الحل وسطره قلمه» والطوسى أيضا ادعى الإسلام» وقد سبق به قلمه ولم 
يخطر بباله أن هذا الحل يهدم بيان الفلسغة من أساسه غير أن الفلاسفة 
والعونوفرى قد وقع هذا الل على رءوسهم كصاعقة؛ وبذلك قال الموتفورى 
الفيلسوف» قد بنى قصرأً وهدام مصرأ وبطل الدليل وانثلمت أصول كثيرة. 

د وقد قام الجونفورى بنقض هذه الحلول يأسرهاء واعترف بأن هذه الإيرادات 
قنوية للغاية ومعقدة جد] لا تنحلء وأن الأذهان حائرة فى حالها وكلما أراد 
الفلاسقة حل هذه المعضلات ازدادت معاقدهاء حتى عحرُوا عن أخرهم وهنا 
نتسائل الجونفورى. إذا كان الفلاسفة قد عحزوا عن سحل هذه المعضلة: فأنت ابن 
الغلسفة الباره ومحسرز قصبات السبق فى هذا المضشمار: وللفلسفة فيك أمل كبير 
فلتدل أنت بدلوك ولتنقذها من أنهيار» غير أننا نجده أيضا عاجرا مسكيئاء» معسترقًا 
بعيحزهة وضسيق حلت واقعا فى تناقض سأفرء حيث قال؛ إن الفلكيات كرات كثيرة 
من مواد مختلفة:» وقد اقتضت عناية الخالق بأن تكون بعضها فى جوف بعضص 
وبعضها فى لخن البعض كما اقتضت العناية الإلهية» أن يكون مركز البعض الذدى 
فق الشخن شاملا للمحيط ومركز البعضى الآخر لا يكون شاملا للمحيط ومن هنا 
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حدثت هذه المغارات» وإذا افترضنا أن العناية الإلهية لم تقتضى ذلك» لكانت 
الأقلاك كلها غير مجوفقة مثل الكرة الآرضية» فكما أن كونها جسوقاء لم يؤد إلى 
تكثر فى قوة الفعل . 

تكذنك هذه الغارات والتداوير لا تؤدى إلى تكثر الفعلء إنأ اللازم الذي لا 
يخلف أبدا أن يكون السطح كرويا فحسب (أعم مسن أن يكون فييها مغارات 
وتداوير) وعدم كروية السطح هو الذى يؤدى إلى تكقيسر الفعل وليس مراد القوم ‏ 
الفلاسفة ‏ من ساطة الفلك أن لا تكون فيه الكواكب والأجزاء (فلا مناقأة بين 
بساطة الفلك وكونه ذا أجزاء وكواكب) أو مرادهم من بساطة الفلك أنه لا يقبل 
الكسر والانكسار والمزاج كما يقبل ذلك كله المواليد الشلاثة ‏ المعادن والنساتات 
والحسيوانات ‏ أو مرادهم من بساطة الفلك بساطة أجزاء الفلك من الكتواكب 
والموامل والمواج والتداوير والمتممات» أى كل جزء من هذه الأجزاء بسيطة. 

أقول» هل لاحظت حيل العجز المضحكة وأفاعيل الاضطرار التادرة وما أصدق 
قول القائل ‏ الغريق يتشبث بثمامة ‏ أولاء إن جميع الكتب المعنية بهذا الفن ناطقة 
بصوت مدي أن الآقلاك بسائط» وها نحن نرى أن بساطة الفلك قد أن أوانها 
وحان ررحيلها على لسان هذا الفيلسوف العبقرىء آلا ترى أنه قال: إن الفلك ليس 
سيط إنما البسيطة أجواءه. 

ثانيًا: وإن لم تسلم المزاج فقد سلمت الأجزاء؛ ونمستفسر هناء هل طبسيعة 
الأجزاء متحدة أم مستسايتة» على الأول من أين هذا الاختلاف وعلى الشانئى أين 
الساطة؟.. 

نالثا: لقد ذكر أن كون الفلك ذا جوف لا يؤدى إلى تكشر الفعل» كأنه من 
المسلمات المقررة» غير أنه ليس كذلك حيست إنه يتوجه إليه نفس النقنضص» وقد 
اعترف الجونفورى بأن اقتفاء الطبيعة عدم الجوف» وبهذ!ا قد قوى إبرادنا وازداد به 
استيحكاها. 


رابعا: أجل ! إن العتاية الإلهية فعلت ما فعلت غير أن استلاف العنايات لا يرال 
معشضشلة» فأمم تبسأيشت نسمة العناأيات إلى الأجصزاء ثم تعيسين الأجزاء ىُّ المقادير 
والمواضع وغيرها إما أن يكون بحسب استعداد القابل أم بحسب استبداد الفاعل 
وهواف والآول مستحيل: فمن أين تباين الاستعداد فى المادة البسيطة وعلى الثانى 

تتهمت أن الطوسى قد هدم مصرا» قهل سامت منك لبنة من لبنات الفلسةة 
فقد لعبت نفس اللعبة وقد صدق عليك قاماء كر إلى منه فر. 

سبحان الله انظر كيف يفرون من الإيمان بالختائق المختار»؛ حتى كادت تنقطع 
أنقاس هؤلاء فى حل هذه الإيرادات وعجزوا عن آخرهيء وتفوهوا بما لا يتبغى أن 
يصدر منهم من الأباطيل والمضحكات ولم يبق أمامهم فى مستضى العقل -خيار 
سوى الأيمان بالخالق المختارء وقد أمنت قلوبهم وانفلت من الستعهمء غير أنهم لآ 
يعترفون بذلك لثلا ينهار قصر الفلسفة جحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما 
وعلوا. 

خامسا: هذا هو االمونفورى الذى قال فى فصل اللديز من كتابه الظلمة النازغة 
المسمى ظلماء 9ب الشمس البازغة»» وجود الس بدون فاعل وإن كان غير بمكن 
لكن نسبة القاعل إلى «جميع الأحياز على السواء قلا يمكن تعيسين الحيز منه ما لم 
يكن لحبيمة لخسم خصوصيا م٠‏ 
قمن أين جعت هذه ذه التعيينات المتعددة بغيرخصوصية فى الطبيعة؟.. 

هذه قطرة من ذلك البحر المواج بالدرر الفريدة والجواهر الكريمة التى التقطنا 
منها بعضا معدود! حسب استطاعتنا وفهمنا للقارىء الكريم وإلا قكل مؤلف من 
مؤلفات الإمام يزخر بأمشال هذه الابتكارات الإيمانية الرائعسة التى تملأ القلوب 
والوجدان نور وبهاء! والعقول والمشاعر ضياء وستاء!. 
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وربما يعتقد من يرى رد الإمام على الفلسفة بهذا الأسلوب الرصين وذلك 
المنهجج القوى أنه كان مدمنًا للعلوم الفلسقية ليل نهار» والتفلسف كان شغله 
الشاغلء غير أن الحقيقة بخلاف ذلك تاما كما نجد ذلك فى كلماته حيث قال: لقد 
قرأت بعض الكتب قى الفلسفة القديمة بين يدى والدى المأجسد ‏ قدس. مسسره 
الشريف ‏ حسب المقسرر فى المنهج النظامي ‏ فى الهند - ثم قمت يشرح بعض 
الدروس متها للطلبة أيامًا قلائل لكن نفسى كانت نافرة من أول يوم من ضلالاتها 
وظلماتها. 

وقد مضى لخمس وأربعون سنة ولم ألدقت إلى الفلسفة ولم أفتتح أى كاب فى 
هذا الفنء ولقد وفقت بجاه المصطفى 5د أن أقوم بهذه الخدمة المتواضعة, خدمة 
الرد على الفلسفتين والكشف عن قباحتهما وشتاعتهما وحماقتهما وضلالتهما 
للإخوة المسلمين كما تحدث عن نعمة الله عر وجل عليه» وقال فى موضع آخر: 
إن اديت عن هذه المسألة الدينية المهمة من مميزات كتابى هذا وسخصائصه ولله 
الحمد » وعامة مباحث هذا الكتاب وتحقيقاته بما أفاض المولى القدير - عر وجل - 
على قلب الفقير سوى بعض الأبحاث المسدودة القليلة وهذا ليس خاصا بهذا 
الكتاب فحسب بل عامة كتب الفقه زاخرة بالتحقيقات النادرة والتدقيقات الرائعة. 
إلمامه بعلم الهيثة قد أرسل فضيلة الشيخ العلامة ظفر الدين اليهارى من أبر 
وأحب تلاميذ الشيخ الإمام إلى دار الإقتاء بمقر الشيخ الإمام عمود! مقطوعا من 
الصفحة الثانية لصحيفة لإكسسبريس» الإنجليزية الصادرة فى 18 أكتوبر عام 
6م لينظر فيها الإمام ويقرأ ذلك التكهن المذهل الذى أشاعه ا-قبير بالفلكيات 
ألبرت الأمريكى: فترجمت تلك المقطوعة إلى اللغة الأردية» وكانت سخلاصته كما 
تلى: 

إن سيارة عطارد؛ والمريخ» والزهرة» والمشترى» وزحل» وتبتون» ستقترن فى 19 
من شسهر ديسمسرء ومع هذه السيارات الستة التى تفوق قوتها قوة جسيع 
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السيارات علياجطلاق» على بعد 5؟ درجة من الشمس وتجذيها إليها على خطوط 
متوازية» ولا تزال تقابلها شيئًا فشيئًا حتى تتم المقابلة على الصورة الكاملة. ويأتى 
معها الكوكب يوريسء ولم يحصدث مثل هذا الاجتماع فى تاريخ فن الهيئة إلى 
الآن. وستنشا بذلك موجة عامة وتيار مغناطيسى قسوى» من جرم كوكب يوريس 
والسيارات الستة هذه» فتثقب فى وجه الشمس كرمح كسير» وإن قران هذه 
السيارات الستة العظيمة الذى لم يعهد مثله منذ ألفى قرن» سيعرض الولالات 
المتحدة بعواصفى هوجاء» مذهشة ويدمرها تماما. 

وهذا الكلف سيظهسر فى وجه الشمس فى 17 من ديسسير وسرى مكشوقًا 
للعيون بلا معونة تلسكوب. ومثل هذا الكلف لم يعهد فى حين من الآحيان وهذه 
البقعة التى ستحدث فى جانب من الشمس مستؤدى إلى هزات عنيفة فى الكرة 
الهوائية وبالتالى تحدث عصواصف شديدة والرعد الممشيف» والمطر الغزيرء والزلازل 
والهزات» ولا يستتب الهدوء والسكون فى كرة الأرض إلا بعد أسأبيع. 

ولقد أحدنت هذه الإشاعة الكاذبة غير العلمية هرجا ومرجا فى المجتمع الهندى 
وأوقعت الناس فى قلق عتيف وذعر فظيع» غير أن الشيخ الإمام قد قام برد علمى 
مين على هذه الشائعة التى نشسرها اليروفيسور آلبرت» فهدآأت الأحصوال وقرت 
العيون بتحقيقات المؤلئف العلام ‏ 

ونشر هذا التسحقيق الممتع فى منجلة «الرضا» الشهرية فى عدد صقر وربيع الأول عام 
4 الموافق 419١ه‏ وكانت قد نالت هذه المقالة العلسية قبسولا عظيما فى جميع 
الأوساط» ويتألف هذا! الرد من سبعة عشر دليلا قويا. 

واستسقاد الإمام فى ذلك بجميع ما كتب كل من الراهب شيز والعلامة قطب 
الدين الشسرازى» وابن ماجة الأندلسى» وهرشل الأول» وهرشل الثاني»:وهمست 
كو سكى : وارجر لانلك من -خسرات وتهارب وأحاط ببجميع تجارب ومشاهدات 
الماضى والخحال» كما استعان يذكاءه الحساد وفكره المستثير» وقد أثبت السابع عشر 
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من شهر ديسمبر كذب تكهن ألبرت وقد أصاب ف ياجتهاده . بفضل الله تعالى . 
الشيخ الإمام. 

فإليك سخلاصة دليله الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر. 

القامس عشرء لا حابجة لوقوع هذا الكلف فى الشمس إلى الاقتران والاجتمام 
فإن السيارات لم تزل على مقرية من الشمس بل تجذبها دائما كما زعمستم فعلى 
زممكم يجب أن تشتعل التيران بصفة دائمة بلا توقفء ولعل قائلا يقول. بأن 
السيارات لا تستطيع أن تؤثر فى جرم الشمس تأثير؟ مركز) إذا كانت ستبساعدة 
يخلاف القران فإنه فى هذه الحالة تتركز قوى الصميع على موضع واحد بشكل 
موحدء وهذا ما يؤدى إلى اشتعال النيرإن وشيوب الخحريق. 

سلمناء غير أن أثار السيارات لا تكون سركسزة على موضع وإحد من جرم 
الشمس لأنها منتشرة على مسافة 7 درجة 77 دقيقة فتقع أثار السيارات متفرقة 
منتشرة لا مركزة» فلم قلتم إن الشمس تتضرر» هذه المسافة التى زعمتموها قصيرة: 
ليست بقصيرة فى الواقع؛ فإتنا لو فرضنا خط مبتدأ من مركز الشمس مار بمراكز 
السيارات لبلغ طول الخط إلى أكثر من بليون ميل؛ لأن جرم الشمس يبعد عن 
كوكب نستون ثلاثين ضعضا من بعد الشمس عن الأرض فلنطرح الزيادة على 
الثلائين ولنأخذ الثلاثين فقط فقد بلغ على بعد ما بين نبتون والشمس إلى بليونين 
وسبع مأثة وسبعة وثمانين مليون ميل» ومسافة قطر المدارء شخمسة بلايين وشخمس 
مائة وأربعة ومسبعون مليون صسيل؛ ومسافة المحيط أكشثر من سبعين بليونًا وشخمس 
مائة ومليونينء ومائتى آلف ميلء» ولا شك أن 7 درجة و١7‏ دقيقة سسصيح هنا 
بليون مسيل ومائتى مليون؛ وثلاثة وثمانسين مليوئا وثلاث ماأثئة ألف وسشة وأربعين 
آلف ميل. ٍ 

ذكيف يسوغ فى قل عاقل تأثير نبدون بشكل موحد فى جرم الشسس مع أنتشار 
قوته فى هذه المسافة المذهلة ولعلك تلاحظ أننا لم نعتبر اختلاف العرض بعد. 
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بل لو فرضنا اجمماع هذه السيارات على أقرب فلك إلى الشمس وهو عطارد 
فإنه بسد هذ! الفرض التدلى أيضًا تبعد الشمس عن عطارد ثلاثين مليونًا وسدة 
ملابين ميل تقريبًا ثم قطر المدار ثمانون مليون ميل تقريبًا والمحيط سبعة وعشرون 
مليون وصاثة وخمسة وتسعون ألف ميل ولا غرو أن 75 درجة و77 دصميئة قد 
أصبحت ستة عشر ونصف مليون» وخمسة وخمسين ألثا ومائة وثلانة وسبعين 
ميلاء فهل تزعم بعد هذ! أن هذه المسافة قليلة؟ 

بل لو فرضنا تجمع هذه السيارات على قرص الشمس نفسها فإن المسافة لا تزال 
هائلة بعد إذ المسافة تبقى حينثذ مائتى آلف تقريبًا لآن دائرة قرص الشمس تساوى 
سبعة وعشرين مليوناء واثنين وعشرين ألقاء وثلاث مائة وواحد وستين ميلا. 

السادس عشر. سلمنا أن جرم مسعيف المسام بحصيث يضبل هذه الفسريات 
المتباعدة الديدة البعد ثم تسرى من قرصها ونتجممع فى موضع وإحدء نقول 
سلمنا هذا لكسه لم لم تتضرر الشسمس بالكواكب التى تاور الشسمس فى عامصة 
الأحيان على بعد خمسين أو ستين أو سبعين أو مائة درجة ولم لا تحطم ضرباتها 
الموحدة جرم الشمسء لو قيل إن هذه المساقة مانعة لوصصول موجاتها إلى وجه 
الشمسرء نقول فالمسافة هنا أبعد ما هنالك لآن المسافة هنا 18٠‏ درجة. 

ثم هذا القران الذى ادعاه ألبيرت بين يورينس وغيرها ليس أمرا محققا بل هو 
حساب تشريبى» فلا يتم هذا القران على خط واحد بدقة على وجه التحقيق. 

السابع عثسر سلمنا أن هذا كله مستقيم وصواب ولكن سا علاقة الزلازل 
والعواصف والرعود والأسطار بثقب الشمس وكلقهاء أليس هذا الادعاء منثل 
تكهنات العراقين وأكاذيب المتجمين الذين يربطون حوادث العالم بالأنواء 
والنجوم وقد اعترفتهم ببطلانها وهى فعلا من الأباطيل» ثم هل القشسمس صناعة 
أمريكية أو مواطن أمريكى لشختص أضرارها بالولايات المتحدة ولم لا تسجاوز 
أضرارها إلى بقية البلدان ولنا على ادعاء المتجم مؤاخذات أخشرى لم نوردهاء 
فيكفى للسابع عشر من ديسمير السبعة عشر لا بينهما من التناسب. 
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وللمؤلف السلام حاشية نافعة تسمىء «المعتسمد المستند بسناء غهاة الأبد؟, على 
كاب جامع عظيم المقسدار فى باس العقيدة الإسلامية سمى ‏ #المستقد المتسقد», 
لصاحب التصانيف الكثسرة العالم الربانى بحر الشسريعة والطريقة: العلامة فضل 
الرسول القادرى البركاتى البدايوني ء رحمه الله تعالى رحمة واسعبة وتفعنا الله 
بر كأته. 

وكلاهما باللغة العربية. 

وأود أن ألشقط هنا بعض المواقف للشسيخ الأمام أحمد رضا شان الحنفى من 
بعض المسائل العقدية التى كثر فيها القيل والقال: واشتد النزاع والجدال؛ ولم يكن 
مؤلفنا ليقلد فى أمور العقيدة لما كان يتمستع باستقلالية الفكرء واستيعاس للأصول؛ 
والفروع: وإحاطة شاملة بمواقف القوم ومشاربهم» فإليكم جانبا منه. 

هل فى العقيدة ما يدرك بالعقل المحضء قال » إن مسائل العقائد منها ما يدرك 
بالعقل وحده كقولناء إن للعالم صانعاء وله كلام والرسول -حقء إذ لو أثبت أمثال 
هذا السمع لدارء ومنها ما يدرك بالسمع وده كححشر الأجساد والثواب والعقاب 
فى المعادء ومتها ما يدرك بكل كتوحيد الله تعالى فافهم. 
موقم اللمؤئف العلذمة فى التصوص الموهمة للتشبيهك. أقول» يبحصب عليك 
هنا التنبه لدقيقة: وهو أن الإجراء على الظاهر: قد يطلق» ويراد يه الظاهر المفهوم 
لنا المسبادر إلى أذهائناء حسب ما نعهده ضيئا وفى أمثالنا من يد وأصيع من لحم 
وعظمء ذوائى طول وعرض وعمق ونهز وتركبء ونزول» بحركة من فوق لتحت» 
واتتقال من حيز إلى حيز وهذا ما أجمع على نفيه أهل السنة والجماعة قديما 
وحديثاء وقد يطلق ويراد به ترك التأويل أى نجرى النص على ظاهره ونؤمن بأن له 
تعالى يد تليق به كما يعطيه النصء ولا تقول إن اليد بمعنى القدرة كما يختاره أهل 
التثأويل ولكن نؤمن أن يده تعالى متعالية عن الجسسمية» والتركيب ومشابهة الخلق؛ 
وعن أن يحييط بها عقل أو وهم بل هى صفة. من صفاته القديمة القائمة بذاته 
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الكريمة لا علم لنا بمعتاها وهذا هو مسلك الأثمة المقدمين وهو المختار المعتسمد 
الحق المسين وهو معنى ما يقال من الجسمع بين التنزيه والدشبيه؛ فالتنزيه حقيقة 
والتشبيه لنظاء وذلك أن لا اشسراك بين شىء من صفاته وصفات خلقه إلا فى 
الاسم ولله المثل الأعلى. 

ولقد اشتدت وكبرت فى عصرنا مذلة بعض من يدعى البلوغ يلغ الرجال» 
ويدعى فى العوام من أهل الكمال فادعى أن الإجراء على الظاهر بالمعنى الأول هو 
الحق من المقال» وبه تقول أثمة السلف والعياذ بالله ذى الجلال» قلا والله ما هو إلا 
ضلال أى ضلال نستحير بذيل رحمة رينا من المهاوى والمزال» والخمد لله المجير 
المتعال. 

وقال فى موضع آخرء وهو يبدى موقفه من نسبة الفرح والرضاء والغضب إلى 
المولى عر وجل كما وردت فى الأحاديث التبوية الشسريقة: قال : نفى المبادئ 
وإثبات القايات على مأ عليه المتأخرون فإن للغضب مثلا مبدءا وهو هيجان الدم 
وتوران القلب وغايق وهو إرادة الاتسقام وخحصصد الإسلام فالمراد بالغفضب قيسه 
سيحانه هذا لا ذاك ‏ أقول أى من دون حدوت إرادة لآنها صفته القديمة وإنما 
االحادث ظهور تعلقها بالمراك والمسق عندناء ما عليه أثمثتا إنا أمنا به كل من عند 
ربناء لا نقول بالظاهرء ولا نخوض فى السرائرء وذكل العلم إلى العليم القادر. 

هل الغنى عن المؤثر والوجوب الذاتى» مترادفان» قال ء أقولء الغنى عن المؤثر 
يساوق الوجوس الذاتى. والوجوب الذاتى لا يقبل المعده ونفى الغيرية المصطلحة 
لا ينفيه والحق الحقيق بالقبول المستقر عليه رأى الفحولء كالإمام الرازى والعلامة 
سعد وغيرهما ما ألقيئا عليك من قبل إن الصقات واجبة للذات بالذات لا بالذات 
مستندة إلى الذات لا على وجه الخلق والأحداث بل على جهة الاقسضاء الذاتى 
الأزلى: والافتقار قى الوجود والقسيام والممكن وكذا الححماديث الذاتى أعم من 
الزمانى مطلقًا والقديم من الممكن من وجه بيد أنا لا نطلق الحدوث إلا فى الؤمانى 
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كما لا نقول المخلوق إلا عليه لآن الخلق هو الإيجاد بالاخستيار فاحفظه فإنه مم 
الحق وبه تنحل الإشكالات جميعاء وبالله التوفيق. ظ 

هل القضاء المبرم يرد بالدعاء» قال» أقول أخرج أبو الشيخ فى كتاب الثواب عر 
أنس بن مالك . رضى الله تعالى عنه ‏ قال» قال رسول الله يلك أكثر من الدعاء فإز 
الدعاء يرد القضاء المبرم» وأخرج الديلمى قى مسدد الفردوس عن أبى موسى 
الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ وابن عساكر عن مير بن أوس الأشعرى مرسلا كلاهما 
عن التبى 6 قال : الدعاء جند من اجناد الله مجند يرد القضاء بعد أن يبرم. 

وتحقيق المقام على ما الهمنى الملك العلام أن الأحكام الالهية المشريعية كما 
تأنى على وجهينء 24١(‏ مطلق عن التقسيد بوقت كعامتها و(؟) مقيد به كقوله 
سبيلاً 4 . قلما نزل حد الزتاء قال 8 خحذوا عنى قد سعل الله لهن سسيلا 
الحديث رواه مسلم وغيره عن عبادة رضى الله تعالى عنه؛ والمطلق يكون فى علم 
الله مؤبد! ومقيدا وهذا الأخير هو الذى يأتيه التسسخ فيظن أن الحكم تسدل لأن 
المطلق يكون ظاهره التأبيد حتى سبق إلى بعض الخواطر أن النسخ رقع الحكم وإنما 
هو بيآن مدته عندناء وعند المحققين كذلك الأحكام التكوينية سواء بسواء فمقيد 
صراحة كأن يقال لملك الموت عليه الصلاة والسلام اقيض روم فلان فى الوقت 
الفسلانىء إلا أن يدعوفلان. ومطلق نافد فى علم الله تعالى وهو الميسرم حقيقة 
ومصروف بدعاء مثلا وهو المعلق الشبيه بالمبرم فيكون مسرم فى ظن الخلق لعدم 
الإشارة إلى التقيبد معلقًا فى الو'قع فالمراد فى الحديث الشريف هو هذا أما المبرم 
الحيقى فلا راد لقسضاءه ولا مسقب كمه وإلا نزم الجهل تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء فاحفظ هذا فلعلك لا تجده إلا منا وبالله التوفيق. 
قضية تكنيرائنكرين ا ملم من الدين يالضرورة: أقول تحقيق المقام: إن 
أكثر الحنضية يكفرون بإنكار كل مقطوع به كسما مصرح به قى #رد المحتار» وغيره 


أ 


وهم ومن وافقهم هم القائلون بإتكار كل مجمع عليه بعد ما كان الإجماع قطعيا 
نقلا ودلالة ولا حاجمة إلى وجود النصء والمحققون لا يكغرون إلا بإنكار ما علم 
من الدين ضرورة. ببحيث يشترك فى معرفته الخاص والعام المخالطون للخواص» 
فإن كان المجمع عليه مكدا كفر منكره وإلا لاء ولا حاجة عندهم أيضًا إلى وجود 
نص فإن كثير من ضروويات الدين ما لا نص عليه كما يظهر بمراجعة «الإعلام: 
وغيره فالتقييد بوجود النص ضائع على القولين فاعرف. 

هل النيى سيدتا محمد 85 أفضل العا مين؛ قال والحق أن تفضيل نبينا 25 
على العالمين جميعا مقدوع به مجمع عليه؛ بل كاد أن يكون من ضروريات الدين» 
نإني لا أعلم يجهله أحد من المسلمين» قاعصرف وتثبت» وقد بينت في كتابي «تجلي 
اليقين بأن نبينا سيد المرسلين؟ إن خلاف المعتزلة أيضا في غيره يقد من الأنبياء 
السابقين فقالوا بتفضيل الملائكة عليهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين: أما هو 
فأفضل منهم -جميعا بإجماع بلا نزاع؛ أما الرزميخشري فقد سفه نفسه وجهل 
مذهبه كما نبه عليه العلامة الزرقاني في #شرح المواهب اللدنيةة. 

هل صعة الله صز وجل عين الذات» قال يعد إيراد المذاهب ومتاقخة أدلتهاء 
وبالحملة فالذي نعتقسده فى دين الله تعالى أن له عير وجل صفات أزلية قديمة 
قائمة بذأته - عر وجل - لوازم لنفس ذاته تعالى وسقتضسيات لها بحيث لا تقدير 
للذات بدونها وهي المفتاقة إلى الذات لأنها باقتضاءها وقيامها بها وهي الكمالات 
الحاصلة للذات بتفس الذات قلا مصناق لها إلا الذات فلها حقيقة بها هي هي 
وهي المعاني القائمة القدمة المقتضيات للذات» وحقيقة بها هي وما هي إلا عين 
الذات من دون زيادة أصلاء فافهم وتثبت وإياك أن تزل فإن المقام مزلة الأقدام 
ويالله التوفيق وبه الاعتصام. 

هل أبوا النبي 85 كانا من أهل الإيمان؛ قال: ونص الإمام الرازي في «أسرار 
التأويل» وغيسره من المحققين حتى المولى بحر العلوم في «الفواتح بإسلام آباء؛ 
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الأنمياء وأمهاتهم جميعًا من الأقربين إلى أدم وحواء عليهم الصلاة والسلام وقد 
ألبت ذالك الإمام الجحليل الجسلال السيوطي في نبينا 395 . 

وللعيد قيه وسألة مستقلة سميتها ... #شمول الإسلام لأصول الرسول الكرام؛ 
فهذا الذي نحب أن ندين الله يه. أما آزر فعم كما نص عليه الإمام أبن حجر في 
شرح أم القرى؟ وغيره في غيره والعرب تسمى العم أب : « قَالُوا نعيد إلَهك وإله 
آبائك إبر إأهيم وإسماعيل وإسحاق4. 

وقال في موضع آخرء في هذه المسألة» وبالحملة فقد ظهرت لنا بحمد الله تعالى 
على إسلام الآبوين الكريمين رضي الله تعالى عنهما دلائل ساطعة لم تبق لأحد 
مقالا ولا لريب والشك مجالاء والخلاف لم يخف عنا ولكن إذ! جاء نهر الله بطل 
نهر معقل ولله الحمد. 
اجتهاد رائع في آية ليس «كمثله شيءع»» قالء» وأنا أقرل ‏ يظهر لي - والله 
سبحانه وتعالى أعلم ‏ أن الكريمة كأنها دعوى مع بينة وذلك» أنه سبعحاته واجب 
الوجود ‏ قهو مستحيل الانتفاء ‏ ولو كأن له مثل لكان هو مثل مثله بالضرورة: لكنه لا 
مثل اثله فوجب أن لا يكون له مثل وإلا لزم انتقساء الواجب وهى مسدحصأل» ويعسارة 
أخرى؛ في صفات الإله عر وجل ما لا يقبل العقل اشتراكه بين اثتين فلو كأن له 
سبحانه مثل لا تصف بهن فتعالى عن المثلية» وتعالى المثل عن امثلية باطل صريًا فلزم 
أن لا يكون له تعالى مثل أصلا ‏ فعلى هذا لا زيادة ولا تأويل والله أعلم بمراد التنزيل. 
موقف المؤلف العلام من تنويع كلام الله عروجل. إلى النفسي 
واللصظلي» وله في هذه المسألة رسالة نفيسة مسماة ب (أنوار المنان فى توحسيد 
القرآن»» قال» والحق عندنا أن التنويع إلى النفسي واللفظي إنما مال إليه الدأخرون» 
إفحاما للمسعت'لة وإفهاما للعقول السافلة» كما اشتاروا في المدتشابهات مسلك 
التأويل» وإنا المذهب ما عليه أئمة السلف. 


إن كلام الله تعالى واحد لا تسدد فيه أصلا سم ينفصل ولن يشصل عن 
الرحسمنء ولم يحل في قلب ولا لسسان. ولا أوراق ولا أذان» ومع ذنك ليس 
المحفوظ في صدورثا إلا هو ولا المتلى يأفواهنا إلا هو ولا المكتوب في مصاحقنا 
إلا هوء ولا المسموع بأسماعنا إلا هو لا يحل لأحد أن يقول بحدوث المحفوظ 
المتلو المكتوب المسموع إنما الحادث نحن وحفظنا والسعناء وتلاوتناء وأيديناء 
وكعاتناء وأذائتاء وسماععناء والقرآن القديم القائم بذاته تعالي: هو المتجلي على 
قلويناء بككسوة المفهوم وألسنتنا بصورة المنطوق» ومصاحفنا بلباس المنقوشء وأذاننا 
بيذي المسموع فهو المفهوم المنطوق المنقسوش المسموع ء لا شيء أخر غيره دالا عليه: 
وذلك من دون أن يكون له انفصال عن الله سبيحاته وتعالى أو اتصال بالحوادث أو 
حلول في شيء ما ذكر وكيف يحل القديم في الحادث». ولا وجود للمحادث مع 
القديم إنما الوجود للقديم وللحادث منه إضافة لتكريم ‏ ومعلوم أن تعده التتحلي 
لا يقتضي نعدد المتجلى.. 

دم بد م كرلياس كشت بدل ء شخص صاحب لياس راجه خلل عرف هذا من 
عرف». ومن لم يقدر على فهمه فعليه أن يؤمن بالله وسائر صفاته. من دون إدراك 
الكنهء وبعض تحصقيق المرام في كلمات السادة الأعلام كالمطالب الوضية للمولى 
العارف يالله سيدي عبد الغتي النابلسسي وغيرها من كلمات حملة العلم القدسي» 
رضى الله عنهم ورححمتا في الدارين بهم ١‏ أمين. 
هل يجوز إغراده وصف الله عزوجل بإرادة الشرع؛ قال» إن مناط المئع إفراد 
الوصف بإرادة الشرء وعند الجمع لا بأس به جملة وتفصيلاء كأن تقول إنه تعالى 
هو الذي يريد الخسير والقسرء والإيمان والكفرء أو تقول إن الكفر أيضًا لا يقع إلا 
بإرادته سبحانه وتعالى كالإيمان» أو يقول قائل لا إيمان إلا مثشيئته عز وجل فتقول 
ولا كفر: أما أن تبسدثى قائلا يا مريد الشرور ونحو ذلك فهو المحظورء وفيه 
المحذور وهذا كله من باب الأدب في الكلام على وزأن ما أقاده من جواز أن يقال» 


ان 


الله الباسط ؛ القاسضن الناقع الضار المائع المعطي» الراقع الخاقض. المعسز المذل, 
المحبي المسيت المقدم المؤخر الأول الآخرء ولا يقال» الله الضارء القابضء المانع 
الخافض» المذل المميت المؤسشر الآخر كما نقله الإمام البيهقي في كتاب 7الأسماء 
والصفات1؛ عن الإمامين ليمي ) والخنطيسبي في #اليأسد القأبيضي؛ وقسست ليه 
النافع الضارء ثم رائيته رحمه الله صرح به فيهما وفي كل ما ذكرت نقلا عن 
الحليمي إلا الأخير وهو كما ترى أولى بالمئع من المؤخر ثم هذا القول هو المختار, 
عتدي ويه يشعر كلام المصنف العلام ‏ أى العلامة فضل الرسول القادري البركاني 
البدايونى رحمه الله تعالى ونقعنا يبركاته حيث قدمه. والله تعالى أعلم. 
2 2 

وأرجو من المولى - عسز وجل - أن أكون قد وفقنت في نستي -صيث أردت أن 
أوقف القارئ الكريم على بعض المواقف التيرة من حيأة هذ! المجاهد الشسجاع الذي 
ودب كل عي» في سبيل حب 1" عر وجل وحب رسوله الكريم عليه أقضل 


وصلى الله تعالى على خير -خلقه وعلى الله وأصحابه وبارك وسلم. 
محما. جلال رضأ 


جامعة الأزهر الشريف 
القأهرة . مصر 


لك 


دم ل إل عم (ث جر 


نود أن نوضح للسادة العلمساء ‏ أدام الله تعالى بركاتهم ‏ أن زيد) الفلسفى قد 
ألف كتابا فى فن المتطق» وهو يدعى انتماءه إلى أهل السئة والجماعة. ويزعم 
اتتسابه إليهم بل يعد نفسه أكثرهم علمًا وأوسعسهم معسرقة؛ ويزدرى العلسماء 
الآخرين ويحقرهم. آلف الكتاب المذكور وشحته بخرافات الهيولى وترهات قدم 
العقول العشرة وأباطيلها وغير ذلك من الأوهام الفلسفية» ومزاعم الفلاسفة. 

وأحضر ‏ بصفتى خادمًا للسنة المطهرة ‏ بعض الأقوال الملتقطة من هذا الكياب 
إلى جتات السادة العلماء نصرة للملة الطاهرة. 

القول الأول: التحقيق7! أنها ليست الطبائع كلها ميحردة محضة لكن للطبائع 
المرسلة فى باب التجرد والمادية مرامب إلى أن قال السابعة مرتبة الماهيات المجردة 
بالكلية لا تعلق لها بالمادة تعلق التقويم؛ أو الخلول؛ أو التدبيسرء والتصرف» ولا 
تعلق لها إلا تعلق الخلق والإيجاد مكلا وهى -صقائق المفارقسات القدسية كالمعقبي 


: نقد قسم القوع العالم إلى أقسام؛ ولشرح هذه العيارة أنقل‎ )١( 

إن النظر فى ملكون السسموات والأارض لا يكون إلا بعد معرقة أقسامها وتفصيل الكلام قى شرح 
أقامهها أن يقال كل ما سوي الله تعالى فهو إها أن يكون متسيرًا أو حالا فى المتحيز أو لا مصحيز! ولا 
حالا فى المتصيز أما المتمسيز قم أن يكون بسسيطًا وإما أن يكون مركساء أما البسائط فهى إمأ علوية وإما 
سقلية. أما الملوية فهى الأفلاك والكواكب ويتدرج فيما ذكرناء العسرش والكرسىء ويدخل فيه أيضًا 
الخنة والتار والببيت للعسور والسقف المرفوع واسدقصي في تفصيل هذه الأقسام وأما السفلية تهى 
طقات: العتاصر الأربعة ويد ل فيها اليبحار والخبال والمفاى: . وآماالركيات فهى أريعة: الأثار العلوية 
واللعادن وائلبات وللكيوات»: واستقصى فى تفصيل أنواع هذه الأجناس الاريمة وأما اا فى لأسي وهى 
الأعراض فيقرب إجناسها من أريعين جد ويدخل تحت كل جنس أنواع كشيرة ثم إذا تأمل العاتل فى 
معحائب تحكامها ولوازمها وأثارها ذكأنه خاض فى بحر لا ماحل له وأمأ القسم الثعالث وهو أن 
الموجود لا بكون متتحييي ولا حالا فى المتحيز فهو قسمان؛ لانه إمأ أن يكون متملقا بأجسام بالتسدبير 
والمحريك وهو المسمى بالأروام: وإما أن لا يكون ذلك وهى الجواهر القدسية المبرأة من عصلائق 
الأجسام أما ا القما الأول فأعلاها وأشسر قهاء الأرواح الشعسانية المقدسة الحامئكة للعرش كما فال تعالى: 
«ريحمل عرش ريك وهم يومتار, كمانية >. ويتلوها الأرواح المقدسة المشار إليها بقوله سبحانه: #وترى 
الملائككة حنائين من حول العرش يسبحولا بحمد يهم 4. 


عا 


القدسى وسائر العقول العشرة(1) والحقيقة الواجبة: إلى آخره ملتقطًا من ص 5٠‏ ؟ 
إلى ص 3 15. 

وقد تعرض المؤلف المذكور لهذه القضية فى رسالة له تسمى «القول الوسيط» 
قال «العلة الجاعلة يجب كونها واجية الوجود أو يمكن كونها ممكنة؟ المشهو 





)١(‏ العقول العشرة عتد القلاسغةءكما تقل عتهم حجة الإسلام الإمام الغزالى فى كتابه الشهير #تهساقت الفلاسفة» إن 
الموجودات تتقسم إلى ما هى فى محال كالأعراض والصور وإلى ما ليست بمحال 5 الموجودات التى هى جواهر 
قائمة بأتفسهاء وهى تنقسم إلى ما يؤثر فى الأجسام وتنسميها نفوم وإلى ما لا يؤشر فى الأجسام بل فى النقوس, 
ونسميها عغولا ببحردة. أما الموجودات التى تمل فى الحال كالاعراض فهى حادنة ولها عذل حادثة وتتتهى إلى 
عبد هو حادث من وه داتم من وجه وهى السركة الدورية وليس الكلاع فيسهاء وإأنا الكلام فى الأصول القائية 
بأنشها لاني محال وهى للاثةء أجاف وهى ألشسها وعقول مجردة وهى التى لا تتعلق بالأجسام لا بالعلاقة 
الفعئية ولا بالانطياع نيها وهى آشرفها وتفوس وهى أوسطها فإنها تتملق بالأجسام نوعنا من التملق وهو التأثير 
والفعل فيها فهى متوسطة فى الشرف فإنها تدأثر من العقول وثؤثر في الأجساى ثم الأجسام عشرة تسع سموات 
والعاشير المادة التى هى حشر مقعر فلك القمرء والسموات التسع حيوائات لها أجرام ونفشوس ولها ثرتيب في 
الوجود كما نذكره وهو أن البد! الأول فاض من وجوده العقل وهو موجود قاثم بتفسه ليس جسم ولا متطيم 
فى جسم يعرف نفسه ويعرف «بدآه وقد مياه العقل الأول ولا مشاحة فى الأمامى سمى ملكا أو صقلا أ ما 
أريد ويلزم عن وجوده ثلاثة أمور عقل؛ ونفس» الفلك الأخصى وهى السماء التاسعة وجرم الفلك الأقصى. ثم لزم 
من العقل الثاتى عقل ثالث ونفس فلك الكواكب وجرمه ثم لزم من العقل العالث عغل رابع وتفس فلك زسل 
وجرمه ولرّع من العقل الرايع عقل مخامس ونفس قلك المشترى وجرمه وهكذا سحتى انتهى إلى العقل الذي لَرْم منه 
عقل ونفس كلك القمر وجرمه. 

والعقل الآخير هو الذى يمى المقل القعال» وزع شو قلك القمر وهى المادة القابئة للكون والفساده من العقل القعال 
وطيائع الأفلاك. ثم إن المواد تمتزج يسبب حركات الكتواكب امنزاجاث مخطغة يحصل منها المعادن والنبات والحبيوان 
رلا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل إلى غير نهابة لآن هذء العقول مختلفة الأتواع فما ثبت لواحد لا يلزم للآخر. 

نخرج منه أن العقول سعد المبد؟ الأول عمشرة والأفلاك تسعة ومجصموع هذه لأيادئ الخسريفة يعد الأون تسعة عشر. 
وحصل منه أن تحت كل مغل من العقول الأول ثلاثة أشياء عقل ونفس قلك و-جرمه فلا با وأن يككون فى عبدءه 
تثليث لاا مسحالة؛: ولا يتصور كثرة فى المعلول الأول إلا من, وجه واحد وهو أنه يعقل مبكلأه ويعقل نفسه وهر 
باعتبار ذاته ممكن الوجود لأن وجوب وجوده بقيره لا بشفسه وهذه معاتى ثلاثة مختلفة والأشرف من 
المعلولات الشلاثة ينيغى أن ينسب إلي الأشرفه من هذه المساتي فيصدر منه المقل من حيث إنه يعسقل 
552 ويصدر نفس الفانك من حيث إنه يعقل نقسه ويصدر جرم إلفلك من حيث إنه ممكن الوجود 
بذاته ذكرء الغزالى ورد عليه وسخخر منهء تهافت القلاسفة ص '947. محمد حلال رضا. 
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الشانى فيسما بين الحكماء لكن المحققسين منهم نصوا أن العلة المؤئرة بالذات هو 
البارى» والعقول كالوسائط والشروط لتعلق التأثير الواجب بغيرها كيف والماهية 
الإمكانية إنما وجودها بالاستعارة من الواجب فهو المعطى بالذات الوجودات. فإن 
إعطاء المستعير ليس إعطاء حقيقة» وإنما هو إعطاء من تلقاء المالك كما أن استعاد 
إضاءة العالم إلى القمر ليس حقيقة بل بحسب الظاهر وإئما هو مستند إلى 
الشمسء والقسمر واسطة محضة لاتسقال ضوءها إلى العالم فالمثير بالذات هى لا 
هو فعلية الممكن للمكن ظاهرة مجازية فهذا الوجود الضسيف يصلم علة يمعنى 
الواسطة والشرط والمدمم والآلة لا مفيدة للوجود حقيقة وقد اسشوفى التحقيق فى 
مقامه إلى آخره ميخصا ص ؟. 

ويتلوها سكأن الكرسى وأليهم الإشارة بقوله. «من ذا الْذي يشفع عتدة إلا 


ام لسن 8 


بإذنه يعلّم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلأ ما شاء 
وسع كرسيه السموات والأرض»4. ويتلوها الأرواح المقسدسة فى طسقات 
السسوات السيع؛ وإليهم الإشارة «والصاقات صفا بعد فالزاجرات زجرا » 
فالتاليات ؛ذكراك ومن صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل 
والنهار لا يفترون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

تفسير الفخر الرازى المشتهر ب (التفسير الكبير». 

المحلد الثأمن سورة الأعراق. ص 87, 47. 

محمد جلال رضأ 

القول الثشائى: المسألة القائل بأن كل حادث مسبوق مادة ميخصوصة بالادث 
الزمانى والمادة حادث ذاتى. إلى آخره مختصرا ص 560. 

القول الثالث: الصورة الجسمية والنوعية أيضًا من الحوادث الذاتية ص ؟. 

القول الرايع . السرمديات» والثابتات الدهرية كالعقول والنفوس القديمة إلى 
أسشره ص ©16. 


كت 


الول الخامس ‏ كتب وهو يتتحدث عن وجود الكلى الطبيعى فى التارج, 
اعلم! أن الساقر7؟؟ استدل على هذا بأن طبيعة الحيوان المرسل ليس متعلق الذات 
بمادة ومدة قلا يكون ومرهون الوجود بالإمكان الاستعدادى فالإمكان الذى هناك 
ملاك فيضان الوجوى فإذ! كأن هذا الحيوان المتعلق بالمادة قاشض الوجود فا مرسل 
أحق بالفيضان لاستحقاق الإمكان الذاتى» وحاصله أن الحيوان المطلق مستحق للوجود 
بإمكانه الذاتى والحيوان الخاص الخحزئى يتوقف فى وجوده على إستعداد ومادة وغواشيها 
فالمطلق الكلى أحق بفيشضاأن الوجود فلا يرد ما أورده بعض الكتساب بأن الامكان علة 
اقتصار علة المعل فأحقية الفيض لا يستلزم القعلية؛ لم لا يجوز أن الطبيعة لقصورها 
وعدم قابليتها ما استفاض الوجود؟ انتهى. ثم هذا القول مردود بوجوه؛ أن أحقية الفيض 
مستلزمة للشعلية لأنه لا بيخل من جانب البدأ الفياض فلو لم يوجد الأحق واستفاض منه 
غير الأحق لزم ترجيح المرجوح إلى آخره؛ مختصر ص 44 8. 

القول السادس: واضبح أن الفلاسفة قسموا المفهوم إلى جزثى وكلى فوجه إليهم 
إيراد مؤداه أن الجزثى الممجرد لا يدرك إلا بعنوان كلى والمأدى لا يمكن ارتسامه فى 
العقل المجصرد والمفهوم ما حصل فى العقل؛ وقد حاول زيد توضيح هذه القضية 
يكلام مسسهب فقتسال العواب! إنا لا نسلم أن الجسزئى المادى يدرك بعنوان كلى بل 
ذلك هو التحقيق2*0: عيدنا لأن العقول العشرة عندهم مبرأة عن جميع شوائب 
() أقول: إن إطلاق كلمة «المبد! الفقياض على الله جل جلاله فيه نظر وذُلك يوجوه أولا: «إن لغقذ 

المباداً لم يرد فى الشرعء ولكن ورد لفظ آخر يشبهه شككلاء وهو مبدىْ من باب إكرام ثانيًا إن 

المبدأ يطلق على جائب من امتداد الكم الملسصل أو اللفصل الذى يبدا منه الخركة أو العدد مئلة 
فكان هذا اللفظ موهماء ثالثاء كذلك لفظ الفياض حييث إنه ذم يرد فى الشرع رابمّاء إن إطلاق 
صيفسة البائغة على المولى جل جلاله متوقف على السماع خامساء إن هذه الكلمة تحمل معتى 
آخر فى اللغة يستحيل على المولى جل جلاله كما فى القاموس» قاضء» إى هلك؛ والفياض كثير 

الهلكة. سلطان أحميد خان السائل . 
(؟) أقول : لا يخفى قلق العبارة ههناء ومقصوده أن الجبزئى المادى له تدركه السقول بوسجه جزئى بل 

ذلك إلى آسشر د سلطان أحمد شان السائل. 


دع 


النقص والقبح ومقدسة ومنزهة عن سائر القبائيح والنقائص والسهل أشد القبائئح 
قلا يسزب عن علمها ذرة من ذرات الموجود فى العالم كلياته وجزئياته ومادياته 
ومجرداته شلا يمكن أن لا يعلم العقل الأول مثلا تشخصات الموجودات وإلا زم 
اهل فيه» إلى أسخره بقدر المقصود ص .١٠١5‏ 
القول السايع: الملذعهب المحقق عند المحققين أن الأعدام اللاحقة الؤمائية ليست 
أعداما حقيقية بل العدم اللاحق غيبوبة زمانية بساءا على ما ثبت من وجود الدهر 
المعير عنه بمتن نفس الآمر وحاق الواقع الذى يسع كلل موجود وعلى هذا فالأعدام 
السابقة على الوجود إذا كان الحادث!١2‏ متحققًا فى جزء من أجزاء الزمان أيضنًا 
غيبويادت زسانية والعدم الحشيقى إنما هو بالارتفاع والبطلان من صفحة الواقع قلا 
يكون العدم بانتفائه عن كل جزء”'؟ من أجزاء الزمان كما فى السرمديات المتعالية 
عن الزمان والصغير وباحملة على هذا التحفيق لا يكون الؤماتيات معدومة عن 
الواقع بل عن وقت وجوده إلى آخره ملتقطًا ص 16. 
القول الذامن: قد أشاد فيه بمضامين الكتاب وأثتى عليها ثناء يالعًا حتى قال إن 
لهذا المؤلف من القوة والتأثير ما للمتلك بل هو ملك نفسه وهذا الكتاس له تأثير 
فعال فى تصقيل الذهن» ومضامينه نافعة جد فى تتوير الفكر كما أشاد بمحتويات 
الكتاب فى مخطبته قائله: إن محعويات هذا الكتاس بالغة فى اكتناه الحقائق ومتسملية 
بالتدقيق الفصيح والتحقيق الصريح وسمي كتابه هذا «المتطق الجديد لناطق ألنا له 
الحديدة وهو الاسم المطبوع على وأجهة الكتساس غير أن أسسمهة فى مان الكتاب 
(1) هذ! مسستغنى عنه بعد ذكر السبقة على الوجود كما لا يخفى. لآ يدو عا عهنا نى الأصل لعله 
(أن يقول أو تحوء؟ والمعنى ثام بدون ذلك أيضنا محمد أحمد اتصباحى. 
(؟) أقول» هذا جهل عظيم فإن الزمانى لا يوجد إلا فى الزمان فإن خلا عنه الزمان بجميع أجزائه خلا 
عنه الواقع البتةء وقس حليه المكانى إن خلت عن الأمكنة بأسرها كان معدوما فى نفس الأمر وإلا 
لم يكن المكانى مكانيا. (سلطان أحمد خان السائل). 


بام 


يختلف عنه قليلا فقد ورد اسمه فى داخل الكتاب «المنطق العديد من ناطق من ألنا 
له المديد؛ (أى مسن (ناطق» بدل ل ةناطق» ) واللطلوب توضيحه من السادة 
العلماء» هل هذه الأقسوال السابقة موافقة للحق والصواب أم محافية عتهسما من 
ناحية النظرة الشرعية؟ وهل هذا الثناء والإطراء متحليان بحلية الصواب أم 
عاطلان عنها؟ وهل فى تسمية الكتاب بهذا الاسم من محذور شرعى؟ 


سلطان احمد لحان غفر الله له 
غرة شهر رجب عام 5 +17 من الهسحرة 


أرت 


الوجاية: 

الحمد لله الذى رضى له الإسلام ديناء وأغنانا عن شقاشق الفلاسفة غناء مبيناء 
وأرسل نبيا بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله فأتم الحجة وأوضح المحبحة, 
وصدع باحق دقه وجلهء قصلي الله تعالى وبارك عليه وعلى آله وصحبه؛ حماة 
السان» ومحاة الفستن» وكل محبوب ومرضى لديهء صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك 
الحى القيسومء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شسريك فى الخلق والتديبر والأمر 
والتقدير والوجود القديم والعلم للحيط وأن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله 
الآتى بالملة الغراء والحكمة البيضاء المتزهة عن كل خبط وتخليط وإفراط وتفريط: 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحيه وكل منتم إليه آمين ! أمين! إله الحق 
أمين | 

يت الله عز وجل خطأنا على دين الحق» وحفظنا عن آفات التفلسف وعاهاته. 

إن هذه الأقوال جسيعا بصفة عامة شتيعة جدا ويالغة غاية القبح والفظاعة: 
ولقائلها وعيد شديد وتهديد أليسم فى الشرع المطهرء وعلى وجه الخصوص.ء القول 
الأول» فإن بعض ما يستفاد مته بوضوح أن البارى عر وجل عاطل عن التديير 
والتصرف فى الكائنات المادية وفى معزل عن التذبيرات البينة والتصرفات المحكمة 
والترتيبات البديعة التى تتجلى فى البدن الإنساتى صباحا ومساء؛ وليل تنهار 
والعحائب الكثيرة التى تظهر كل وقت وحين:» التى مار فى استكناه حقائقها 
العقول المتوسطة: وأن هذه الصدائع البديعة ولك الأفعال الجليلة» وهذه الأمور 
الحميلة من مبدعات التفس الناطقة ومخترعاتها التى لا علاقة لها بالله عز وجل» 
ولا تصرف له فى شىء منها. 

لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله العظيم ‏ والعياذ بالله الكريم» لقد 
بعد عن اللحق وسحاد عن جادة الطريق» هل هناك كفر أكبر من هذا؟ سبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبير؟ وقد تكفل القرآن الكريم بالرد على هذه الترهة الفلسفية 


ذه 


وأغنانا عن اللعيا واللتى نأقراً مستهلات سورة يونسء ورعده والسحدة تجدها 
كافية فى هذا! ألياب». 

ففى سورة يونسء قال المولى عز وجل : 9 إن ؛ ربكم الله الذى إخلق السموات 
والأرض فى سمّة أيام : ْم استوئ على العرش يدير الأمر ها من شفيع إلا من بعد 
إذنه كم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذَكّرونَ (©) إليه ؛ مرجعكم جميعا وعد الله 
حَق إِنّهُ دا اْحَلْق ثم يعيده ليجرى الّذين آمنوا وعملُوا الصائحات بالقسط 
الّذين كفروا لهم شراب مَن حميم وعذاب أليم يما كانوا يكفروت (2) هو 
اذى جَعْلَ اسمس ضياء وَالْقَمِرِ نورا وشدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خَلَءٍ اللّهُ ذلك إل بالحق يفصل الآيات لقوم يَعلَمونَ (2 إن فى 
اختلاف اليل والتثهار وما خلق الله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون», 
[يونس 1:7 ]. 

وفى سورة الرعد يقول المولى عز وجل : « الله اذى رقع السّموات بغيرٍ عمد 
ترونها ثم استوئ على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسهى 
يد ادر يفعي الآبات ملم بلقاء ربكم وقون (5) وهو اذى مل الأرْض 
وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الشّمَرات جعل فيها زوجين نين يغشي 
اليل التهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون (©) وفي الأرض قطع متجاورات 
وجئات من أعتابٍ وزدع, وتخيل صنوان وغمير صنوان يسقئ بماء واحدٍ ونفضل 
بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآياتٍلقوم يعقلُون 14 الرعد 6" ]1 

وفى سورة السجدة قال ربنا تبارك وتعالى : «أم يقولون افعراه بل هو الْحق 
من رَبك لتتدر قوما ما أتاهم من تُذير من قبلك لَعلَهِم يدوت 22 الله اذى 
خلق السّموات والأرض وما بينهما في ستة أيَامٍ نم استوئئ على الْعَرْش مَا لَكُم 
من دونه من ولي ولا شفيع أَفلا تعذكْرونَ (5) يبر الأمر من السّمَاءِ إلى 


7ج عه ساب لل 


الأرض ثم يعرج إِلَه فى يوم كان مقداره آلف سنة مما تَعدُونَ رص ذلك عالم 


ا 


الغيب والشهادة العزي يز الرحيم 0 الذى أحْسن كل شىئء حَلفَهُ بدأ حَلق 
الإنسان من طينٍ (0) ثم عل نَسلَه من سلالة من مَاء مين (6) فم سواه وتفح 
فيه من روحه ؛ وجعل لَكُم المسمع والأبصار والأفعدة فايلا ما كرون 3 
[السحدة :5 ]. 

وفى سو رة يونس أيضسنا قال الحق جل جلاله : +قل من رزفكم من السّمَاء 
والأرض أن يملك السمع والأيصار ومن يُخْرج الى من الْمَيْت وبرج ايت 

من الْحى ومن يدبر الأمر فَسيقَولُوت الله قل أفلا تتقون»: [يونس» 1*]. 

أى قل للكافرين من يرزقكم من السماء ‏ بإنزال المطر ومن الأرض بإنيسات 
الزرع ومن يملك المسمع والأبصار بربط المسبسات والعواقب بالأسباب العادية 
والمبادئ المارية. ومن يمحمل الهواء الصوت بالقرع ويأمره بالحركة فيوصله إلى 
العصبة المفروشة فى الآذن ثم يخلق فيها قوة الإدراك بمبحض قدرته الكاملة ولو لم 
يشألن تشعر الأذن أبدا بصوت الصور المذهل فضلا عن الأصوات العادية وكذلك 
العين فإنها لن تدرك المرئيات التى أمامها ‏ وإن انتفت الموانع كلها وتوشرت 
الشروط العادية كلها (والله أعلم أن ذلك بالانطياع أو خروج الشعاع كما قد شاع 
أو كيفما شاء) إلا إذا أمر الله الحكيم بالإدراك ‏ فإن لم يشسأ لن تدرك العسين 
المكشوفة الخبل الأشم فى ضضسياء النهار» ومن يمخصرح الحى من الميت أى المؤمن من 
الكافرء أو الإنسان من النطفة؛ أو الطير من البيص» ومن يدبر الأمر: أى هو الذدى 
يتصرف فى السماء والأرض» ويدبر كل نشاط من أنشطة الجسم وكل نظام من 
أنظمته؛ لأنه الذى يوصل الغذاء إلى المسم ثم يمسكه فيه فيمنحه قسوة الهضم 
ويخلق العطش لتيسير الدفع إلى الخارج ثم يوصل الماء إليه ويحول المادة الغليظة 
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إلى إخادة الرقسيقسة و لتبسيسسر المادة اللؤجة مادة منز لقفسة ثم يطرح مخلفات 
كيلو س(١)ءإلى‏ الأمعاء ثم يوصل الخالص منها إلى الكبد عن طريق ماساريقا ©, 
ويحوله إلى مادة كيموس 29: ويجعل الغليظ منها سوداء 24) والزبد صقراء, 
ويحول الام منها إلى البلغم والمطبوخ إلى الدم؛ ويطرح الفضضلة إلى المثانة ثم 
يصبها من باب الكيد إلى العروق» ثم يطبخه هئالك مرة ثالئة ويخرج المخلف منها 
عرقًا ويمر المواد الخالصة النقية منها من العروق الغلظية إلى التداول ومن !سلتداول 
إلى السواقى ومن السواقى إلى الشرايين الدقيقة المعقدة ومن منفذ ضيق إلى أضيق 
منه ولا يزال يمرها كذلك من المنافل الدقيقة حستى يصبها من فويهات الشرايين 
على الأعضاء الظاهرة وما يدعو إلى العحب ويبعث على الاندهاش أن يأخذ كل 
عضو من الغذاء ماله بدون سخطأ وإن يصيب كل جزء ما يناسبه ويوافق طبيعته 
ووظيفته» ثم تطبخها الأعضاء هنا مرة رابعة لتتشكل بشكل عضوى جديد وبذلك 
يتوقر بدل ما يتحلدل من الجسم لاستمرار البقاء الشخصى ثم يمتح ما يزيد عن 
اللحاجة النموء والله عر وجل غنى عن كل هذاء إن يشأ يحبى بلا غذاء آلاف 
السنين ويمنح اسم تموه الكامل دون احصياج إلى غذاء» ثم يصير الفضسلة الباقية 
منيا ويوزعه إلى الصلب والترائب ويخلق فيه قوة العسقد والانعقاد ويؤلف بين 
الرجل والمرأة ويعطى المرأة الشوق السامح إلى الرجل مع ما تقساسى من مسشاق 
الحمل وصعوبات الوضع ويدبر الأسباب لحفظ النوع البشرى من الانقراض ويأمر 
الرحم بالسذب ثم يأمرها بالإمساك ثم يطبسخه ويجعله مسضغنة ثم ينبت فيها 
(1) عبارة عن الواد الغذائية التى تتمجمع على شكل كتلة عجينية فى العدة قبل أن تدخل الأمعاء الدقيقة. 
(؟) اسم لشريان ممتد من البطن إلى الكيد. ظ 
() الخلاصة الغذائية وهى مادة ليتة بيضاء صالحة للاستصاص تستمدها الأمعاء من المواد الغذائية فى 
أثتاء مرورها بهأ. ْ 
(4) عند القدماء أحد الاخلاط الآرء بعة في اسم وهي: الصفراء؛ والدم: و البلغم: والسوداء. 
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الأعضاء وبيخلق فيها أنواعا من العظام ويكسى العظام لخمًا ويكسو اللحم جلد 
واقيا ويشق فيها مئات من الشرايين ويوجد فيها آلانّا من العجحائب ثم يصور قيها 
كما يشاء ثم ينفخ فيها الروح بقدرته ويوفر فيها الرزق لهذا العاجز المسكين فى 
ظلمات ثلاث ويخلق فيه القوة للخروج ويمسكه لوقت معلوم ثم يحركه للخروج 
فى أجل مسمى ويسهل السبيل للخروج إلى هذا العالم الناطق ثم ينبته نبأنًا حسنا 
وينوره بالعقل والفهم» فتبارك الله أحسن الخالقين» وهو غتى عن ككل هذا إن يشأ 
يخرج من الجر الأصم ملايين من السشر ولو شاء لأمطر سلايين من الإنسان من 
السماءء ولئن سألتهم من يبدع هذا كله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. 

آمنا بالله وحده أهء آه» أيها المتفلسف المسكين ألم يأن لك أن تؤمن وتوقن بأن 
هذه التدبيرات المحكسة وتلك التصرفات البديعة لا يمكن أن تصدر إلا من ذلك 
الحكيم العليم ‏ جل جلاله وعم نواله ‏ فبأى حديث بعده يؤمنون. لقد ذكر الفقير 
غفر الله تعالى له هذه الكلمات الموجزة ‏ بقدر ما دعت إليه الحاجة هنا فى 
شرح هذه الآية الكريمة وتفسيرها(!2» مع مسلاحظة أن هذا كله أقل من قطرة 
بالنسبة إلى بيحره العظيم الذى لا حد له وإلا فكل ما كان من الأزل إلى الآن وما 
مسسيكون من الآن إلى الأبد بل إلى أبد الآباد شرح وتفسير لهساتين الكلمسين 
الموجزتين ايدبر الآمرة وكل ذلك مندرج تحت مفهومهماء سبحانه ما أعظم شأنه. 

قليتأمل المسلم» أن هذه الآمور العظيمة وتلك الحكم البديعة التى تتجلى ليل 
نهار فى جسم الإنسان ‏ وقد أشرنا إلى بعضها إشارة عابرة ‏ إنها لقطرة صغيرة من 
بحره العظيم اللامحدود وصحرائه اللامتناهية؛ ومع ذلك لا تستطيع ملابين بل 
بلايين النفوس الناطقة الاطلاع على شىء منها بله الإحاطة. فإن أطلع واحد من 
الآلاف بعد سئواات من البحث والدراسة؛ والمجهودات المدواصلة المضنية على 
شىء عسصز عن إصلاح عسضو إن مرضء أو تقسويم جزء إن عطلء فسمن 


)١(‏ ومن أرآد مزيد الاطلاع فى هذا إلباب فعليه برسالة الإمام الغزالى حبجة الإسلام المسماة «الحكمة 
فى مخملوقات الله؟ باب فى حكمة تخلق الإئسان» محمد جلال رضا. 


نذا 


نجها 17 ).من يستد هذه التدييرات المحكمة اللامعدودة إلى النفس الناطقة الجاهلة 
العاجزة؟ فما أحسن المدير وما أجمل المعتقد ضعف الطالب والمطلوب. 

سبحان الله! إن كان هذا حمًا وكان ربنا تبارك وتعالى فى معزل عن هذه الأمور 
بالكلية - كما يدعى هذا الفيلسوف ‏ فيا أسفاه على جهالته» وحماقته؛ فآقول له 
أيها الفيلسوف ! ألم تعبد نفسك الناطقة التى تحمل مثل هذه القوة الخارجة وتقوم 
بإدارة الشثون الحسمانية الجليلة بذاتهاء وربنا المستعان على ما تصفون. 

وهذا أحد الكفريات الخلية فى قول زيد ثم أقول» إنه لا يخفى على المتأمل 
العارق والمناظر المنتصف أن جو الكلام وسياقه ليوحيان بل يتبادر ويتجلى منه 
مفهوم خالقية العقول وما يقوى هذا التبادر ويؤيده هو مأ ذهب إليه القائلون 

فإن كابر مكابر وشكك فى هذا التبادر ‏ إذا الخرقاء لاا تعدم التيلة ‏ فلتصرف 
النظر عن التبادر على سبيل التنول قلا مفر عن تعادل19؟ الكفتين وتساوى الطرفين 


)١(‏ ولا عجب من سفهاء الفلاسقة ونظراء الهنيقة حيث إنهم يستدون تصوير الحتين وغيره من الأفعال التقنة 
الحكيمة إلى التفس إليوانية بل ولا يستحيون من إسنادها إلى ألقوة غير الشاعرة» وقد صصدق عليهم 
وأمتالهم ما على مثلهم يعد الخطا. 

() أنول: سأوضح هذا البادر من كلامه مئال سيكفى للنصف. إن شاء الله تعالى . ولا عيرة بالمتعسف إد للتعسف لا نكغيه 
الأسقارء قمثلا لو قال أحسد إن اناس فى علاقتهم بالقسرآن الكريم على أنواع؛ منهم من يسستبط الأحكام الشرصية 
بمذكانهم الاجتهادية ومتهم من يفسره بزع ولحتياط ومنهم من يقرأه ويتلوه ومتهم من يسمع ومئهى من يتعلم ويعلعه 
وجميعهم لهم علاقة صادفة وصلة قوية بالقرآن الكريم ومن الئاس عن ئيس لهم شىء من هذه الصلات الطيبة إلا علاقة 
العنارق والتكذيب بثلا مصنف الماطق اديب وللجوس: والهندوس: والتصارى؛ واليهود. 
أجب بعصدق وأمانة, آلا يستفاد عن سياق هذا الكلام إن القائل قد جعل معنف التطق الصديد من 
مكذبي القرأن الكريم وإعدائه: وإن كان هنأك إاحتسال أن تصرف علاقة التكذيب والعذاوة إلى ما ذكر 
بعد #سصنف المنطق الديد» من المحوس والهندوس والتصارى واليهود وأن تتصور لمصتف «المنطلق 
الجديد علاقة ذهتية أخرى غير السابقة واللاحقة مثل الشكهن أو التجارة ونعدذر إلى القراء الكرام عن 
التمثيل على هذا التحو الخاص وما أردت عنه إلا تبيين الحق إذا الإنسان في كلام الخصم دائمًا يميل إلى 
المعتى الظاهر المتبادر وقلما بلتفت إلى الاحتمالات البعيدة ليعذر مخصمه فإِذا قأرنا بين هذا المثال وبين 
كلام زيد فلن نهد يبنهما من فرق فى سوق إالكلام وصياغته فإذ! أفادتك صياغة هذ! المثال على هذا التبحو 
ما قد رأيئا من المعنى المبتادر منه قلا شك إذ إن ها يتبادر من سياق كلامه هو لخالقية العقول» والله الهادى 
. سلطان أحمد خان غقر له. 
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فإن تنازلنا عنه أيضا فلا محيد البتة عن الإيهام الشديد والإيحاء القوى بخالقية 
العقول» ولا يخفى أن مجرد الريهام فى مثل هذا المقام الخطير منوع وحرام شرعًا - 
كما سياتى -. 

ومهما يكن من أمر فإن كان مقصوده من كلامه هذا 17 فكفره ه جلى بين مستغن 
عن أى بيأن. قال الله عر وجل : ف( هل من خَالق غير الله [فاطر:*]. 

وقال المولى عمز وجل: ديا يها الئاس ضرب مَغْلَ فَاستمِعوا لَه إن الذين 
تدعون من دون الله آن يخلقوا ذَبابا ولو اجتمعوا لَه [الحيم: 0 

وقال - جلت عظمته ‏ : 8 ألا له الْيخَلّق 7)والأمر تارك اللّه رب الْعالمينَ» 
[الأعراف: 25]. ْ 

وقال إلحق جل جلاله: طاللّه الذي حَلفكُم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم 
هل من ش ركائكم من يفعل من ذلكُم من شيء سبحانه وتعالئ عَمًا يشرٍكون > 
[الروم: ٠‏ 4 !» ولقد أشار المولى عز وجل إثسارة سوجرزة إلى الأفلاك والعتاصر 
والجمادات والحسيوانات والثباتات والآثار العلوية فى سورة لقمان ققال: هذا 
خَلْق اللّه فأروني مَاذًا خَلَق الّدِين من دوته بل الظّالمون في ضلال مُبين 4 
[لقمان: ١١‏ صدق الله سبحانه وتعالى. 

والعدير بالذكر أن هدذً! المعنى ‏ أعنى تفرد المولى . تعالى ثسأنه . بالخلق كان 
ع 0 عامة حتى فى عقول المنسركين العرب قال جل 

ه: « ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن اللّه» [لقمان 0؟, 
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() كما هو الظاهر التبادر وإن إنكر المكابر. 
() المفهوم من اقلق هناء الخلق من المادة كخلق الإنسان من التنطفة» والمستفاد من الأمر هو إيجاد الله 
٠‏ تعالى شا بأمره #كن6 كإيجاد الأرواح. 


ولم تكن هذه السخحاقة الجلية والخرافة العلية فى يوم من الأيام إلا من نصيب 
هؤلاء السقهاء الفلاسفة التى جعلتهم أمراء الحمير «قاتلهم الله أتى يؤفكون». 

ها نحن تسم أن زيدا لم يرد من كلاصه هذا المعنى ولسم يذهب إلى خالقنية 
العقول بالذات وموجدينه بالاستقلال» قصارى سا قصده ونهاية ما أعتقده أن 
العقول شروط ووسائط للخالق كما قد يمكن أن يستقاد من كلام زيدة سواء 
كانت لها علاقة الخلق أو كانت واسطة فى |لخلق» وهذا القدر لا مفسر عن تسليمه 
لأنه قد أقر بذلك بل وأكثر من ذلك فى رسالة له حيث إنه جعل هذا المعنى مذهيًا 
محققًا واختاره مشربًا صافياء وهذا (جعل العقول وسائط) أيضا كفر واضح 
وارتداد قاضح وكفى به كفر] وارتداذا لأن هذا الملهب يستلزم لزوما يتا أن القادر 
ذا الجلال الغتى المتعال تبارك وتعالى غير كاف للخلق وال يحاد وأنه مسحتاج ومفتشر 
إلى غسيره فى الومساطة والآلية وبذلك يكون قد اعسرف وأقر إقراراً صريحا أن 
القدير المجيد ناقص فى الفاعلية وأن العقول العشرة متممة ومكملة له تعالى شأنه؛ 
أى كفر أفحش من هذ!؟ وليس هذا كفر واحمدآ فحسسب يل مستنقع لكفريات 
متعددةء فعجز البارى ‏ تعالى شأنه ‏ كفره وإنتقاره إلى الغير كفر ثان» ونقصه كفر 
ثالث واستكماله بالغير كفر رابع» وعدم خالقيته بالاستقلال كفر خامس: ١‏ - 

فكق را قوق كفرفوق كفر كان الكفار مسن كثسر ووطر 

كهمساء كاسن فى نستن دفر © تتابع قطره من ثتب كفر(7؟) 


(1) فبه توجيهان» الأول أن «من» بما يعده متعلق بالشطر الآتى ويخير كآن قوله #كماءة فمن على هذا 
للتعليل: والشانى أنها هى ابر بعد تعلقها «بمأسشوذة أو تحوء واللام فى الكفر للعهسد أى كأن 
كفره هذا مأخوذ من الكثر والوفر بإسقاط يعض الحروف منها. 

(؟) ماء أسن؛ مغر الطعم والرائحة: النان؛ نتن الشىغ نتنا ؤنمانة حخبشت وأتحصه؛ دفر . الرائصة 
الكتريهة المتبعئة من الزيط. ش 

() كغر بالفتح الخبل العظيم» قطر بالفتح جمع قطره التتابع» التواصل. 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم: ثم أقول لو استقصيت وتتسعت 
لوجدت أن إيحاءات تعصدد الخالق من كلام زيد ما زالت ستجلية» فسقرير (القول 
الوسيط» وتمئيله بالشمس والقمر وترديده قيد (بالذات6 مرار) وتكراراء إن هذه 
القرائن كلها توحى بوضوح أن زيدا إنها ينفى عن العقول الخالقسية الذاتية دون 
الخالقية المستفادةء وهذا القدر (الخالقية المستفادة) كاف لصدق كلمة الخالق (على 
العقول فى الواقع ونفس الأمرء وإلا فالعلم؛ والسمعء والبصرء واسياة بل وجود 
العسالم نفسه منتقب بذاته وخاص بسحضرة الحق جل جلاله؛ بالرغم من ذلك قد 
أستد العلم والسمع واليصر والحياة والوجود إلى غيره فى القرآن الحكيم فقال 
المولى - جل وعلا ‏ بالنسبة للعلم: ونه لذو علّم لما علَمناه ولكن أكثر الناس 
يه يعلموت » [يوسف : 54]» وقال جل جلاله عن نسبة السمع والبصر: «إنا 
لقنا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه فجعلتاه سميعا يصيرا 4[ سورة 


الإنسان» أية؟]. 


وقال جل شأنه عن الحياة «ولا تحسين الّذين قتلوا في سبيل اللّه أمراتا بل أحياء 
عمد ربهم يرَرَفسِونْ » [آل عسران : .]١54‏ وقال المولى جل وعلا عن الوجود «إذا 
فض أمرا فَإنْمَا يقول لَه كن فيكون > [آل عمران : 47] وهذه القضايا حقة وصادقة 


بألا ريب» ولا شك أن -حقائق الأشياء ثأبتة آلا ترى. أن استنارة القمر بنور الشمس - كمأ 


1 


اعتقد زيد ‏ لا تعارض قول الله جل جلاله الذى مثل به زيد #جعل الشمس ضياء) 
والقمر نورًاة 7 (فالقمر نور مع أنه مكتسب من الغير). 

ومن الواضح بمكان أن لفظ المجاز كما يقابل الحقيقة يقابل كذلك الذاتى غير أن 
الذانى لا يكون إلا .حقيقيا دائما وأنه لا يفارق الحسقيقة قط. فملكنا ملك مجازى أى 
حاصل بالعطاء الإلهى غير نابع من ذواتنا وليس معني ذلك أنه باطل فى السقيقة 
ونفس الأمر قال تعالى : «إفهم لها مالكون*# [زيس١/]‏ وقال عز وجل: #وما 
ملكت أيمانهم» [الأحزاب: ٠5]؛‏ وبناء! على هذا عد لوا سأل القسريةية من المجاز 
لآن العلم والسماع والقدرة على الجواب التى يصح بها الاستفسار الحقيقى منتفية 
هنا وبالعكس من ذلك «إسلهم أيهم بذلك زصيم» حقيقة دونما أية ربيدية لأن العلم 
والسمع والقدرة متواجدة هنا يقينا وإن كان مستمدة من المولى جل جلاله. 

ولا يخنى عصلى عاقل أن الحقيقة إنما تتوقف على الشبوت فى الواقع فسحسب 


(1) هذه الآية الكريمة نص صريح فى أن القمر مستير أولا فى ذاتها بأى طرق كان ثم ينيسر العالم 
وهو الراجح من جهة العقل أيضا وإليه جنح الماصققون منهم الإمام الرازى خلافا من ذهب أن 
القمر إما يقل ضوء الشمس قحسب بدون استدارته منه كما ظنه بعض القلاسفة. 
ولكن هل القمر مظلم في حد ذانه ويستتير يضوء الشمس؟ أقول أما هذه القضية فلا تشفيها 
لعدم ورود السمع بتكذيبها ولا تقطع بثبوتها لعدم قيام البرهآن على تصويبها. 
والدوران يس فى شىء من البمرهان وإن هنا زعسوا أنه بديهى ثأبت بالسدس كيفف ولا قناطع 
بإبطال شول ابن الهيثم في الأصلة وما ذكروه من حديث لقسوف فيججوز أن يكون ذلك لأن 
القادر يتزع منه النور متى ثساء من دون أن تكون الميلولة.هى الموجبة له والمعية لا نفيك العلية بل 
هذا الذى لما ذكرنا هو المستفاد من ظواهر الأحاديث وقد رأينا كذبهم فى كسوف وقع على عهد 
رسول الله 3 كعسشر خلون من شوأل (العساشر من شهر شوال) مع أن قاعدتهم تقنتضى بأن لا 
يقع إلا ضر الشهسر إِذْ القارنة لا تكون إلا إذ ذاك فلما ظهر لنا اتشقاض الدوران فى الكسوف 
عسى أن يظهر أيضا فى النسوف على أن قى الباب احتمالات آآخر لا يتكافتها الدليل وبالجملة 
مأ لم يخبر عنه تراه مضطريًا هكذا إلى يوم القيامة فامستفده قإنه مهم تعم أقاد الإمام عبد الوهاب 
الشعراتى فى #ميرَإن الشربعة الكبرى*؟ إجصماع أل الكشقف على أن ور الغمر مستشاد من نور 
الشمس تمن هذ الوجه نقول به والله تعالى أعلم (المؤلئف قدس سره). 


ا 


بصرف النظر عن أن يكون ذلك الوصف ذاتيًا أو مستفادًا من الغير ولا يخقى على 
أى عاقل ذلك التفاوت الحاصل فى استعمال الكلمة اتعرقف» فى هذا الشعر؛ 
هذا الذى تعمرف اليطحاء وطاته الْعُرّبُ تعرف من أنكرت والعجم 

حيث إن المعسرفة اسستندت إلى البطحاء أولا وهو مجاز وإلى العرب والعجم 
آخرأ وهو -حقيقة. 

لقد بعد عن المحجة البيضاءء إن الحقيقة لا تستلزم الذائية وإلا لزم انتغاء خلق 
الأشياء حقسيقة عن الحق عز وجل بل يستحيل ذلك عليه تعالى ‏ ولن تكون نسبة 
الخلق إليه ‏ تعالى شأنه ‏ إذا إلا وهما مجازياء إذ الخسالق إذا لم يفد الوجود حقيقة 
(بذاته) فلم يكن خالقً فى الواقع. فلو كان الأمر كذلك لم يصدق قوله تعالى : 
تقال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى4 [طه:٠0].‏ وقس على هذا شنائع 
أخرى. 

فلا شلك إذا إن مثل هذا المجاز لا يتعارض مع إطلاق الحقيقة وصدقها كما لا 
يتنافى مع ثسوت الوصف الواقعى؛ ومن هنا تبين جليا أن تقسرير زيد ينادى بأعلى 
صوت أن العقول العشرة إنما تنفى عتها الخالقية الذاتية فحسب وإلا فهى خالقة فى 
الواقع للعالم مثل القمر الذى ينير الأرض. 

وإن كانت هذه الخالقية مستمدة ومستفادة ()من الحق عز وجل كما يستمد 


(1) وآما أنى أخلق لكم من الطين كهيئئة الطير» [آل عمران:44]: فلا يخفى على ذى لب أن فيه 
تبديل الخسم الطبيعى دون إيجساد الجسم التعليمى بل ذلك أيضًا أعنى زوال أبعاد وحدوث أخرى 
إنما هو على طريقة الحكماء القائلين بالكم المنصلء وأما المتكلمون فلم يحدث عندهم في الطين 
شىء لم يكن ولم يول عنه شىء قد كدان وإنما اتسقلت الجواهر اللغردة من طول إلى عرض أو 
بالعكس مثئلا كما صرحوا به فى الشصعة وهدًا هو معنى تصوير الملك الموكل بالرحم الجنين فيها 
فليس إلا إبداء عيشات لأجزاء أجسم لا بماد لهم أو شدحم أو عظم والله تعالى أعلم (المؤلقب 
قدس سيره). 


59 


القمر من أتوار الشمس سبحانه وتعالى عما يشركون. وخلاصة القول: إن الاعتقاد 
بانعزال البارى ‏ تبارك وتعالى ‏ وانقطاعه عن تدبير أمر من الأمور أو تصرف شأن 
من الششون أو إسناد مخلق جوهر من الجواهر إلى غيره تعالى شأنه من الكفريات 
الخالصة التى لا يتطرق إليها من ريب ولا يسوم حولها من شك سواء قال بأنها 
متممة لإيحاد البارى تعالى أو لم يقل وهذا من أوضح ضروريات الدين وأجلاها 
بل وأميزها من بينها وجلاءها مغن عن أى بيأن. 

تنبيه ‏ ولا يستبعد من زيد القيلسوف أن يلسا إلى بعضى التحايلات الباردة فى 
خضم الوساوس المقلقة واللخنواطر المتشححة المزدحمة عليه فيقول «إنما قلت هذا كله 
على طريق الفلاسقة دون اعتقاد منى فى شىء من ذلك». 

أقول: صحيح ما يقال لا تعدم الخرقاء الخيلة» وواضح تمام الوضوم أنه ما 
كانت هتاك حالة إكراه واضطرار تدعو إلى كتابة هذه الأوهام الشيطانية. ومجرد 
الإتيان بكلمة الكفر ‏ دون إكراه ‏ كفرء وإن لم يكن بذلك اعتقاد فى القلب» ولققد 
صرح معظم العلماء فى هذا الباب بأنه لا يكفر لدى المخلق فحسب بل يكفر عند 
الله أيضمًا لأنه متلاعب بالدين وعابث بعظمته . والعياذ بالله تعالى .. 

فقد نص الإمام العلامة فقيه النفس فخر الدين الأوز جددى , رححمه الله تعالى - 
فى #اخانية؛ رجل كفر بلسانه طائعًا وقلبه على الإيمان يكون كافراً ولا يكون عند 
الله مؤمنا وفى المساوى من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر وليس 
يمؤمن عند الله . #وفى مبجمع الأنهرة وجصواهر الأخلاطى وهذا لفظ البصمع من 
كفر بلسانه طائعا وقليه مطمئن بالإيمان فهو كافر ولا ينقعه ما فى قليه لآن الكافر 
يعسرف بما ينطق به من الكفر فإدًا نطق بالكفر كان كاقرا عئدنا وعند الله تعالى؛ 
وفى «البحر الرائق» » والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لامبًا كفر عند 
الكل» ولا اعتبار باعتقاده ومن تكلم بها خطأ أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن 
تكلم بها عانًا عامذا كفر عند الكل. 


+ ايه 


وفى «الطريقة المحمدية؛ » و«الحديقة الندية؛ التكلم بهما يوجبه (الكفر) طائعا 
من غير سبق اللسان عالا بأنه كفر (كقر) بالاتفاق وكذا الشعل ولو هزلا ومرَاسًا 
بلا اعتقاد مدلوله بل مع اعتقاد خلافه (بقليه) فإنه يكفر عند الله تعالى أيضًا قلا 
يفيده (فى عدم الكفر )اعتقاه الحق (بقلبه )لأن ذلك جعل كفرا فى التسرع فلا 
تعمل النية فى تقييره إلى آخره ملخصا. 

أما زعصمه بأن قوله إنما هو على طريق الفلاسفة فأقول صدق فيما قال ولسنا 
بقائلين أبدا إن قوله هذا على طريقة المسلمين فإن كلمة الكفر أيا كانت إنما تقال فى 
الأغلب على طريقة من طرق الكفار دون المسلسين ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فهذه 
الجيلة لن تنمحيه من -حكم الكفر ولن تنقذه من وعيده الشديد حاشا وكلا فليسأل زيد 
هنا إذا كان يعتقد أنها من الكفريات فهل فى كسلامه حرف يشير إلى رفضه وبراثته 
منها وهل هناك من كشمة يشم منها رائحة الكراهية والتنكر لها نقد حاد عن الى 
وأخطأ الصوابه لن تعشر أبدا على حرف يوحى بأنه ناقل أو حالك عن غيسره بل 
على العكس من ذلك تجد أنه أدرج تمت لفظ التحقيق؛ وفى #القول السوسيط» أشاد 
بهذه الضامين إشادة فحاء بكلمة اهذا التحقيقة ويهذه الملاحقة يكون قد افتضح 
عواره واتكشفت سوأته؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

حتى لقد صرعم أئمة الدين بل وقد نص منقح المذهب (الحنفى المذهبي) حضرة 
الإمام الربانى أبو عبد الله محمد بن حمسن الشيبانى رضى الله عنه أيضا فقال من 
قال بلمسانه الممسيح أبن الله ولم يأت بشسىء يدل على -حكاية قول التصارى لن 
يصدق وإن ادعى الحكاية ويحكم ببينونة إمرأته ولقد نقل العلامة بدر الدين رشيد 
الحتفى فى رسالة 3الألفاظ المكفرة» عن الفتاوى الصغرى وغيرها فقال لى قالت 
للقاضى سمعت زوجى يقول المسيم ابن الله فقال إنما قلت حكاية عمن يقوله فإن 
أقر آنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت امرأته؛ وفيها أيضمًا قأل محمد إن شهد 
الشهود أنهم سمعوه يقول المسسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك يفرق القاضى بيتهما 


أب 


ولا بصدته. ‏ سبحان الله ل أفتى العلماء بالبينونة فى هذه المسألة التى قسيها 
احتمال كبر لإثيان الزوج بلفظ الحكاية وربما لم تسمعه المرأة أو الشهود. 

فأنى بنجو من حكم الكضسر شخص يلطخ كتايه بتجاسة الكفر الصريح ويحليه 
بححلية هذا التحقيق؟ نسأل الله العافية لقد سثل سيدنا الإمام الأجل عالم المدينة 
مالك بن أنس رضر الله عنه عن شخص قال بأن القرآن مسخلوق فقال مالك كافر 
اقتلوه فقسال إنما حكيته عن غيرى قال إنما سمعئاه منلك ففى #الإعلام بقوطع 
الإسلام» سأل رجل مالكمًا عمن يقول القرآن مخلوق فقال مالك كاضر اقتلوه فقال 
إتما حكيته عن غيرى فقال مالك إنما سمعناه منك. 

بل لقد صرح علماء الدين المتين بأن ذكر هذه الكفريات أو أمثالها حرام وغير 
مشروع وإن كان سقترنا بلفظ امكاية والنقل ويستحق الحاكى ‏ وإن كان مصرحا 
بالنقل . العقاب والتأديب إلا إذ! كان هناك غرض ميحمود ومهم عند الشرع مثل 
تحذير الخلق أو إظهار اللحق أو إبطال الباطل أو لأجل أمور الدعوى والشهادة حتى 
يقل قائلها أو يعاقب وغيرها من الدواعى الدينية الضرورية. 

فإِذا توسرت هذه الضصرورات أو أمثالها واقصرتت الحكاية بالتبسرى منها 
والاستتكار لها والكراهية منها فلا جرح -حينئل. 

قال الإمام العلامة القاضى عياض المالكى .. قدس سره ‏ فى كنتابه #الشسفاء؟ 
وقال العلامة شهاس الدين أحمد الخفاجى الحنفى . رحمه الله تعالى ‏ فى شرحه 
انسيم الرياض؟ أما ما ذكرها على غير هذا الوجه من الرد والإبطال ونحوه ثمأ مر 
على وجه الحكايات والفوض فى فقيل وقال وما لاا يعني فكل هذا (المحكى) تمنوع 
(غير جائز شرعا) وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض فما كان من قاثئله 
الحاكى له (عن غيره ) على غير قصد ومعرفة بمقدار ما حكاه ولم يكن عادته (وإنما 
وقع منه نادرا) ولم يكن الكلام الذى حكاه من البشاعة ميث هو ولم يظهر على 
حاكيه امتحسانه واستصوابه زجر (وبسخ) ونهى عن العود إليه وإن قسوم ببعضص 


؟ ب 


الأدب فهو مستوجب له وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو كان الأدب أشد إلى 
آخره ملعخصا». 

أقسول: ولم لا نحكم بالخرسة فيما نحن فيه؟ وقد صرح العلماء بأن رواية 
الحديث الموضوع بغسير رد واستتكار محرمة شرعا وهذا ما أخذ به على الحافظين 
المعاصرين «أبى نعيم» وابن مدنة» ولايخرج الراوى عن عهدته ولا تبرأ ذمته بمجرد 
سرد الرواية كسما صرح به الشمس الذهبى وغيره من أثمة الشأن فلما كان الحكم 
هنا بهذا القدر من الشدة بالرغم من ضفته نسبيًا مع ما نحن فيهء فإن المئات من 
الأحاديث الموضوعءة مضاميئها صحيحة ونافعة ألا تحرم حكاية هذه الاختلافات 
الملعونة المهلكة؟ وهل يحل ذكر هذه الآوهام المفصادة المتثافية تماما مع أصول الم 
سلام؟ وهل يشرع نقل هذه السموم الفتاكة الموبقة؟ نسأل الله العافية. 

بل لقد استدكر كثير من الآئمة الناصحين ‏ رحمه الله تعالى أجمعين . وكرهوأ 
إشاعة هذه الخراقات وأبثالها بل الأخف مئها بكثير ولو على سبيل الرد والإبطال 
وهذا أحد الأسباب التى دفعت العلساء إلى شدة الطعن والرد على كلام المتأخرين 
من العلماء كما فصل بعضه الفاضل على القارى فى شرح الفقه الأكبر سسحتى قاطع 
سيدنا الإمام الهمام عساد السنة ألحمد بن حنبل رضى الله عنه سيدنا العارف الله 
إمام الصوقئية حارث المحاسبى رضى الله عند وقال وبحك ألست تمكى بدعتهم 
أولا نم ترد عليهم ألست تسمل الناس يتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر فى 
الشبهة فيدعوهم ذلك إلى الرأى والببحث والفتئة» ولا شك أن الرد على المبتدعين 
من أهم الفرائضى إذ! دعت الضرورة إلى ذلك؛ وها هو الإمام أحصمد نفسه يؤلف 
كتابا فى الرد على الخهصية وفى حديث عند الخطيب وغيرف أنه يِه قال : «إذا 
ظهرت الفتن أو قال اليدع وسب أصحابى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك 
فعليه لعتة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاة. 

والحاصل: أنه ما من شك أن كلتا العبارتين كلمتا كفر صرييح وليس هتاك ميرر 
مقبول لإدراجهما فى كتبهء وألله ا مستعان. 


أن 


الرد على القول الثانى والثالث والرابع 

ونفس اللحكم الذى سبق بيانه مفصلا فى القول الأول عائد فى هذه الأقوال 
أيضا -حيث إنه قد أقر فيها بقدم الهيولى» والصورة الجسيمة والصورة النوعية 
والعقول العشرة وبعض النقفوس وهذا كله من الكفريات يدون ريب فقد نص أئمة 
الذين أن من اعتقد غير الله أزليا فقد كفر بإجماع المسلمين. 

نفى (الشها» ولانسيم الرياض» من اعترف بإلهية الله تعالى ووحدانيته لكنه 
اعتقد قديما غيره (أى ١7‏ غير ذاته وصفاته إشارة إلى سا ذهب إليه الفلاسفة من 
قدم العالم والعقول) أو صانع للعالم سواه (كالفلاسقة الذين يقولون إن الواحد لا 
يصدر عنه إلا الواحد) فذلك كله كفر (ومعتقده كافر بإجماع المسلمين) كالإلهيين 
من الفلاسفة والطبائعين إلى آخره مليخصا. 

وقسال يقطع بكفر من قال بقدم العالم أو بقسائه أو شك فى ذلك على مذهب 
بعض القلاسقة (ومنهم 7'أمن ذهب لغيره وقد كفرهم أهل الشرح بهذا لمأ فيه من 
تكذيب الله ورسله وكتبه) إلى أن قال فلا شك فى كفر هؤلاء قطعمًا إجماعا 
وسمعاء إلى آخره ملتقطًا. 





(1) أقول توضيح لا توجيه فإن صفاته سبحانه وتعالى ليست عندنا غيره كما هى ليست عينه (المؤلف 
قلس سرء). 0 

(؟) أقول. أو تكون البسعضية راجعسة إلى الشك فهى إشارة إلى ما «مكى عن جالينوس أنه قال فى 
مرضه اذى توفمى فيه لبعض تلامذته اكتب عنى أنى ما علمت أن العالم قديم أو محددث وأنْ 
التفس الناطقة هى المزاج أى غيره قسد طعن فيه أقرائه بذلك. دين أراد من سلطان زمائه ثلشيبه 
بالفيلسوف ‏ ذكسره فى شرح المواقف . أقول: إن كان الطعن تردد الأخير فهو بذلك حجري 
وجدير وإلا دمن العجب أن معتقد القندم يسمى فلسفيًا دون الشاك مع أن جهل ذلك مركب 
وجهل جاليتوس بسيط0* فإن كان مئل هذا الشهل لا ينافى ححكمة الحكم فاليسيط أولى به إلا أن 
يقال إن الفلسفى هو المتناهى فى اللخباثة وذلك فى المركب (المؤلف قدس سره». 

(#) ابخهل البسيط عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما والجمهل المركب عبارة عن اعتقاد جازم غير 
مطابق للواقع المعججم الوسيط؛ محمد جلال رضا. 


5 با 


ويقول العلامة ابن حجر الهيشمى فى 7الإعلام»» اعتقاد قدم العالم أو بعض 
أجزائه كسفر كما صرحوا به وفيه أيضا «من المكفرات القول الذى هو كفر سواء 
أصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء فمن ذلك اعتقاد قدم العالم؛ إلى أشره 

وقى #طوالع الأنوار من سطالع الأنظارة؛ القول بالذات القديسة كفر وفى 
اشر المواقف»» إثبات المتعدد من الذوات القديمة هو الكيفر وفى #شرم الفسقه 
الأكبر»» من يؤول النصوص الواردة فى حشر الأجساد وحدوث العالم وعلم 
البارى بالحزئيات فإنه يكفر. 

وفى #البحر الرائق» نقلا عن ااجمع التوامعة وشرحه من مخرج ببدعة من أهل 
القبلة كمتكرى حدوث العالم فلا نزاع فى كفرهم لإنكارهم يعض ما علم مججتىء 
الرسول 26 به ضرورة إلى آخره مختصرا. وفى «رد المحتارة عن (شرح التحرير؟ 
للعلامة ابن الهما لا خلاف فى كفر المخالف فى ضروريات الإسلام من حدوث 
العالم وحشر الأجساد ونفى217 العلم بالحزئياتت وإن كان من أهل القيلة المواظب 
طول عصمره على الطاعات وكذلك نقل الإمام أبو زكريا يحسى النووى فى 
«الروضة»ء والفاضل السيد أحمد الطحطاوكى فى هامش «الدر المختار». 

ومهما يكن من أمر إن كتب الأئمة ومؤلفاتهم زاخرة بهذه التصوص وأمثالها 
ولا مطمع فى الاستقصاء. 

وقد انفقت كلمة المستدعين أنفسهم على هذا الحكم كما يرشدك إليه قوله. 





)١(‏ أقول هكذا وقع فى الكتاب والصواب إسقاط النفى فإنه هو الكفر إجماعا والضرورى هو 
الإيات وكأنه رسمه الله تعالى لا أراد تمثيل مخائفة أنضروريات وكان إلينه سبيلان أحدهما 
بتعصديد اللخالفات والاشري بذكر الضروريات فالتيست فى الببان إحداهما بالأخرى فسلك 
الأخرى فى الأولى والآمر واضح قليسه (المؤلف رحمه الله تعالى ). 


0 


يإجماع المسلسين» قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله تعالى فى (المحصل»: 
اتفق المتكلمون (١)على‏ أن القديم يستحيل إستاده إلى الفاعل59؟, 

وقد اجتمعست كلمة أهل الملل عامة على حدوث جميع الأجسام مع أعراضها 
سحتى اليهود والتصارى أيضمًا يتضقون فيه معنا» فيفى (شرح المواقف»» الأجسام 
محدئة بذواتها الجوهرية وصفاتها العرضية وهو الحق وبه قال المليون كلهم من 
المسلمين واليهود والتصارى والملحوس. ولا شك أن إيراد زيد هذه المعانى الكفرية 
فى مواطن الاستشهاد والاستناد وإطلاقه عليها اختيار المذاهب وتحقيق المشارب 
لدليل صريح على اطمئناته إليها وقبولها منه وإن تمازلنا عن هذا وافترضنا أنه لم 
يرض بها فيما أنه أوود هذه المعانى الفاسدة بغير إكرأه قسد استحق حكم الكفر 
وتذكر كل ما قدمئا من الكلام على القول الآول تهد هنالك ما فيه الغسناء وعليه 
المعول. 

مستنع الصادن نس 
الفول اللخامس 

هذا القول خليط عحيب ومعجحون مركب من ضلاللات عديدة وجهالاات كثيرة 

بل هذا القول معجون الفلاسفة قرة العيون. إن زيدا المسكين قد أمن بأوهام الباقر 


(1) هو لنفظ يعم جميع النظار من أهل القسيلة المقتدرين على إثبات عقائدهم التى داتوأ يها الله تعالى 
بإيراد المج وإدحاض الثسيه سواء كاتوا مصيسين كمعشر أهل السئة والمساعة . حفظلهم الله 
تعالى . أو -خاطثين كمن عداهم كما صرح به فى المواقف وغيرها فالحاصل «اتفق المسلمون». 

(1) يعني الفاعل المختار إذ لا فاعل موجبا ‏ عتدنا ‏ وهذا هو الذى قالوا إند لجمع عليه المتكلسون أما أن 
القديم لا يمكن إستاده إلى الفاعل مطلقا حتى إلوجب لي كان غمسنك خاص للإمام الرازى لم يوافقه 
عليه كشيرون حتى قالو! : إن القول يقشدم العالم إنما ساغ للفلاسفة لقولهم بالفاعل الموجب ولولا ذلك 
وأمنوا بالفامل المختار لأذصنو! بحدوث العالم عن آخره وكذا إيحاب المسلمين حدوث كل عسخلوق 
لقولهم بالفاعل المختار ولولا ذلك لقالو] بالقدع قلت المقصود تفى الجماع على السعميم وهو بحاصل 
و إن كأن فى الكلام كادام والله سيحائه وتعالى أعلم (الؤلفى قدس سره. 


كا 


(باقر داماد السيعى فلسفى النزعة) واطمئن إليها وصدقه فى أباطيله المخيلة 
واستطاب تلك الكقريات واستحلالهاء وقد غفل عسن تلك الشناعات العظيمة 
الهائلة التى تستتبع هذه الأوهام. 

فأقول وبحول الله أصول» أولاً يلزم على هذا الزعم قسدم جمسيع الأنواع بلا 
استثناء وذلك حيث إن متجرد الإمكان الذاتى لما كان لاك الفيضان فى الطبائع 
المرسلة والإمكان الذاتى ‏ أى كونه فى ميحيط القدرة الإلهية ‏ أزلى بلا شنكء وإلا 
لزم الانقلاب» ولما كان من المسلمات التى لا مراء فيها ألا يخل فى جانب المبدىء 
تبارك وتعالى ‏ ومن هنا وجب أن يكون كل نوع قديما أزليّاء وهذا الزعم يستتبع 
بالتالى جميع الأصول الفلسفية الباطلة من قدم الهيولى وقدم الصورة الجسسيمة 
وقدم الصورة النوعية وقدم جميع الأشخاص المندرجة تحت الأنواع وقدم بقسية 
الأفراد المنتتشرة» ولا شك أن قسدم الأنواع والأش خاص يسطزم قدم الأصراض 
اللازمة على التفصيل المشار إليه كما لا يخفى. 

فها هى الأصول الفلسفية المزخرفة قد استتبع بعضها البعض حتى تجمعت كلها 
وكان قد اكتفى الفيلسوف البتوع بقيد المادة والمدة» ومما زاد الطين بلة من المتفلسف 
التابع أنه أضاف صراحة بأن جرد الإمكان مستطزم للفعلية هيهات ولا عجب فى 
ذلك من المتبوع حيث إنه من أذناب الفلاسفة ومحبى السفسطة من قديم ‏ ومن لم 
يستغن بالقرآن قلا أغناه الله إنما العجب كل العجب من هذا التابع الذى يذعى 
التسنن ثم يركب هذا التلون والتفنن نسأل الله الثبات على الإيمان والسنة. 

ثانياً: وما هو أشد من ذلك وأقبح نما سبق أن قوله هذا قد استلزم انحصار القدرة 
الإلهية فى الأنواع الموجودة بالفعل فقط أما الأنواع التى لم تخلق بعد فإن المولى عز 
وجل لا يكون قادرً عليها بالتالى؛ إذ لو كان مقدور) لكان تمكنا ولا شك أن مجرد 
الإمكان فى الطبيعة المرسلة (المطلقة) يسستلزم الفيضان عنده ‏ وانتفاء اللازم يدل 
دلالة قاطعة على انتفاء الملزوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


بايا 


وهذه الشناعة الخبيئة كفر خالص عند الإسلاميين دوما أية ريبة» وربما لا 
يسعسيغه الفلاسفة أيضمًا لأنهم يفرقون بين الكلى معدوم الأفراد والكلى ممتنع 
الأفراد (مستحيل الأفراد ) قالكلى معدوم الأفراد وأقسامه (تقاسيمه) قسم لقسيم 
الكلى ممتنع الأفراد ‏ كمثل الحروف العاملة وأقسامها قسم لقسيم الفبعل أى 
ا حرف المطاق ولا بد من المنافاة بين الشىء وقسيمه كما صرح فى أسفارهم. 

فيا للعيحب! إن كان باقر قد غفل عن هذا فقد كان المتبضر عاقاد نبيها ولكن 
صدق ربنا تارك وتعالى : طفَإِنّها لا تعمى الأبصار ولُكن تعمى القلوب المي 
في الصدور > [الحج: 47]. 

ثالقا: إن قول التابع والمتبوع ‏ عدم البخل فى جهة المبدأ مستلزم للفيضان ‏ لقول 
معارض لبادى أل مسلام ومضاد لأصول السبنة المطهرة. فإن ما إصتقد وأمن به أهل 
السنة والدماعة أن المبدء ‏ تبارك وتعالى ‏ جواد كريم وأنه أكرم الأكرمين ‏ جل 
جلاله وتقدس فعاله ‏ ومع هذا لا يجب على المولى عز وجل شىء عندهم» والحق 
جل جلاله كان -جواذا قبل أن يخلق العالم وهو -جواد ولو لم يخلق العالم أبدا ولا 
يتطرق إليسه عيب بعدم خلقه ولا يتعرض كماله الأكمل لنقص بعدم الإيجاد 
والخلق» فلا يجب عليه إيجاد شىء أو إعدامه. 

قال الحق جل جلاله : إذو العرش المجيد »ا فَعال لما يريد » 
[البروج:5-1١].‏ 0 

وقال تعالى شأنه : إلا يسأل عما يفعل وهم يسألُون» [الأنبياء: 08]. 

وهذا واضح جلى عند كل من نور الله بصيرته ومن لم يجعل الله له تور فم 
له من نور ولاشك أن ذلك الاستلزام ناشىء من تلك الفلسفة الملعونة التى تبعل 
القادر المختار ‏ تعالى شأنه ‏ فاعلا مورجيا وهذا الاستئتاج مبنى على تلك البدعة 
المنحرفة التى تبعل إيسجاد العالم سبيا لكما له تعالى الله عما يقول الظا مون علو 


كربا 


رابعاً: وما هو أقبح وأشئع قوله «فإن صدر عنه غير الأحق وتخلف الأحق لزم 
ترجييح المرجوح؛ سبحان الله ! فلا أحق هناك وليست عصقولكم السخيفة بحاكمة 
على القادر الحصميد الفعال لا يريد» وليس عندنا مرجمح سوى إرادة المولى تعالى» 
وإن سلمنا أن هناك مرجحا سوى إرادته فلا حرج عليه بعد. قال تعالى : «إن 
الحكم ! , إل لله لله » [الأنعام: /اه). 

وقال تعالي شأنه: : «والله يحكم لا عقب لحكمه 4 [الرعد: 1 وقال جل 
جلاله: «إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحمان الله وتعالن 
عما يشركون # [القصص :58 ]. 

ويكلام أوضحء إن خلاصة ما ذهب إليه أهل السنة فى هذا الباب أن جصيع 
اللقدورات مسساوية إلى -حضرة المولى ‏ تبارك وتعالى ‏ ولا شىء من الاستحقاق 
لأحد من ذاته قلا راجح ولا مرجوح هناك. ' 

يقول العسلامة السئوسى فى #شرح السزائريةة: إن الذى أوقع المعتزلة فى 
الضلالات كإيجاب الثواب وفعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» اعدمادهم 
فى عقائذهم على التتحسين والتقبيح العقليين وقياسهم أفعال الله تعالى وأحكامه 
على أفعال المخلوقين» وأحكامهم من غير أن يكون فى ذلك جامع يقضى التسوية 
فى الأحكام والذى أجمع عليه أهل الحق أن الأفعال كلها متسساوية بالنسية إلى 
تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بها(21. 

إنما الترجييح هناك بمبجرد الإرادة من ذلك القدير اللجبيد .. عز ميحده . فما علقت 
إرادنه ترجحء ففى «تسرح الطوالع»: تخخصيص يعض المقدورات بالتحصيل 


() أى فيقدر على كلى شىء ويقعل ما يريد لا ترجييح قبل إرادته وإنما الترجيح بإرادته فهى عموجبة 
ال جحان لا هى معصرك الإرادة هكذ! يتبغى أن يفهم هذا المتأم وقد رأيدا تصديق ذلك فى تعبى 
العطشان وطريقى السالك» فأراد الله سبحائه أو لى بذلك (المؤلف قدس سره). 
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وبعضها بالتقديم والتأخير لا بد له من مخصص لأن نسبة جميع المقدورات إلى 
ذانه متساوية وليس هو نفس العلم فنإنه تابع للمعلوم ولا القدرة فإن نسبتها إلى 
الجميع على وتيرة واحهدة فلا بد من صفة أسخرى من شأنها التخصيص وهى الإرادة 
إلى آخره ملخصا. 

وإن افشرضنا أن هناك مرجحا سوى إرادة المولى عز وجل فاعلم أنه لا يجب 
على المولى المقتدر جل جلاله اتباع هذ! المرجح وله أن يجعل الراجح مرجوحا 
ويخلع على المرجوح سخلعة الوجود ولا حرح عليه آلبتة. 

قفى اشريح المواقف» إعلم أن الأمة قد أجمعت إجماعا م ركبا على أن الله تعالي لا 
بفعل القبيح ولا يترك الواجب فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه وآأما 
المعتزلة فمن جهة أنه ما هو قبيح يتركه وما يبحب عليه يفعله وإنا قد بينا فيما تقدم أنه 
تعالى الحاكم فيحكم بمأ يريد ويفعل مسا يشاء لا وجوب عليه كما لا وجوب عنه ولا 
استقباح مته (إلى أسشره ملتقطًا. 

يقول الشيخ الناصح محمد الأفتدى البركلى فى «الطريقة المحمدية؛ وسيدى 
العارف بالله عبد الغنى التابلسى فى شرحه «الصديقة الندية؛ لا يلزم عليه تعالى 
شيء من عل صلام أو أصلح أو فساد أو أفسد بل هو الفاعل العدل المخمار 
(ويخلق الله ما يشاء ويختار» إلى آخْره ميختصرا. 

وفى شرح (العقائد النسفسية؟ ليث شعرى ما معنى وجصوب الشىء على الله 
تعالى إذليس معناه استحقاق تاركه الذم وألعقاب وهو ظاهر ولا لروم صدوره عنه 
تعالى بحيث لا يتمكن من الشرك بناء! على استلزامه مسحالا من سفه أو جهل أو 
عيب أو بخل أو نحو ذلك لأنه رفض لقاعدة الاختيار وميل إلى الفلسفة الظاهرة 
العوار. 

فانظر فى هذه العسبارة كيف تكفلت بالره على هذا الفلسقى الحديد بالإضافة 
إلى إخوانه القدماد واستأصلت توهم البخل على المولى عز وجل من -جذوره ولله 


+ شر 


المدجة السامية وهذه المعانى الرائعة التى أفادها العلماء فردا فرداء جميعها مستفادة 
من تلك الآيات الكريمة التى تلاها الفقير قبل قليل. 

ثم أقول: وإن صرفنا النظر عن اللتيا والتى فإن هذه الآية الكريمة ؤإِنْ لله عل 
كل شيم قدير 4[البقرة 5 *؟] و-حدها كافية لاستئصال هذه الشبهة وأمثالها حيث 
إن المرجوح شىء و كل شىء مقدورء ولا معنى للقدرة إلا صحة الفعل والترك منه 
أى لا حرج عليه تعالى فى حال من الأحوال سواء فعل أو لم يفعل. 

ففى «الطوالع» القدار الذى يصح منه أن يفعل المقدور وأن لا يفعل إلى آخره فهل 
يعقل يعد هذا من عاقل أن يلرْم ترجيح المرجوح على جناب البسارى تعالى شأنه وهل 
تسوغ هذه التقولات الياطلة على القادر ا مختار جل جلاله فى شريعة من الشرائع؟ 

وقبل أن نخوض فى مبنحث آآخر نقف هنا أولا وقفة تساول» ونتساءل ماهو 
المعنى المقصود من كلام زيد ‏ لرَم ترجيح المرجوح ‏ هل يقصد من ذلك الاستحالة 
الذاتية؟ فإن قصد هذا فلا شك فى بطلان هذا الوهم بل بطلانه من أبين البديهات 
لآن الاستعحالة الذاتية - لو كانت . لكانت بالنسبة لقدراتنا القاصرة الباطلة التى 
تزول وتفنى أما بالنسبة إلى تلك القدرة الباقية التامة الكاملة الدائمة فلا مسال 
لاستحدالة الذاتية هناك فهذا ما يتعلق بالاستحالة الذاتية» فإن كأن تصلده أنه 
مستحيل من جهة كونه عيبا فى حقه تعالى فذلك أيضاً باطل كسابقه إذ فيه قياس 
الغنى الحميد على العبد الممخلوق العاجز وذلك لا يجوز فى عقل عاقل وأيضا فيه 
إعراض عن مئات من التصوص القرانية آلا ترى أن أقعالنا متها ما يحسن ومنها ما 
يقبيم أما فعله سبحانه وتعالى فكله جميل دائما لو فعلنا ما يفعل (“المولى تبارك 


)١(‏ ولله در من عبر عن هذا المعنى الإيمانى المسيل بهذه الأشعار الرائعة: 
فديتك قد جبئت على هواكاأ ونفسى لا تشازعستى مسواكك) 
أحيك لا ببسضنى بل بكسلى" وإن لسم ييسق حبيك لى حسراكا 
ويقبح هن سوإك الفعل عتدى 2 وتففسمسله فيحسسن منسك ذاكا 
(ميحمد جلال رضاأ). 
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وتعالى تمرضنا للنقاش والمحاسبة ولو قعل هو الفعل الذى نفعل نحن فلا حرج 
عليه ولا نقاش» آلا ترى أنك لو قتلت مسلما لأجل كافر لاسسوجبت السقاب 
والعتاب وقد غلب الله تعالى الكفار على المسلمين مرار! ومكنهم من قستلهم فلا 
شىء عليه ولا لوم على فعله تعالى. 

بالله عليك إن هذا الموضع ينسقى أن يجيش قلب المؤمن فيه بمحبة الممولى عز 
وجل ويمتلاً فؤاده بعظمته سبيحانه وتعالى. ٠‏ 

إن شأن الجميل كله لعجيب وكل فعل يصدر من الصيل حسن وجميل أن 
الملابس الوسخة على جسم الإنسان القبيح لبشعة فإن ارتداها جميل قلا تسأل عن 
هجته وعن جماله (ولم تقمصد التثسبيه من هذا المثال وإنما قصدنا التضريب 
رالتفهيم) ولله المثل الأعلى عياذ بالله. لثن أدخل المولى عر وجل عبده المسلم التار 
والعياذة بالله ‏ وسئل هذا العبد المسلم ما رأيك فى معاملة ربك معك يهذاء ذلا 
سك أنه يبادر بالقول قد عدل ربى وأحسن فيما فعل» ولكسن عافيتك أوسع لى - 
خلاصة هذه التفاصيل» أن شول زيد هذا مسسصتقع لأنواع أنواع الضلالات 
والجهالاءت ومنبع للفلسفة والاعتزال» نسأل الله العاقية ولا حول ولا قوة إل بالله 
العزيز الحكيم. 00 
القول السلاس . 

وفى القول السادس قد نقل فيما نقل» أن العقول العشرة مسقدسة عن جصميع 
النقائص منزهة عن جميع القبائح وإن علمها تام ومحيط إحاطة شاملة بحيث لا 
تخفى عليها ذرة من ذرات العالم بل لا يمكن خفاء شىء منها على العقول وما 
من شك أن هذا الوصف بهذا الشمول والكمال خاص يحضرة المولى عالم الغيب 
والشهادة جل جلاله قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مُتقال ؛ ذرة في الأرض 
ولافي السماء» [يونس :51 . ونسبة هذا الوصف إلى غير المولى عر وجل كفر 
بلا شك» وليتأمل المسلم فى قوله بعدم الإمكان ليتأكد من الكفر الذى يتجلى منه: 


م 


ولا ريب أن هذا معارضص لمات من التصوص القرآنية؛ قال الحق جل جلاله وما 
يعلّم جنود ربك إلا هو [المدثر:١‏ ؟] وقال تعالى شأنه : «إليه يرد علّم 
الساعة © [فصلت: ]ء وقال المولى عز وجل: «ويقولوت متئ هذا الوعد إن 
كم صسادقِينَ * قُل نمسا العم عدد اله وِنُمسا أنا تير مُسبِين» 
[الملك:ه75-7]. وقال جل شأنه : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بِما شَاء > 
[البسقرة: © 1]» وقسال تعسالى حكاية عن الملائكة: «سبحاتك لا علم نا إلأأ ما 
علّمتنا إِنّك أنت العليم الحكيم [البقرة “1 

سبحان الله وقد قال بعض المتفلسفة إن العقول العشرة عبارة عن الملائكة وإن 
هذا إلا كذب محض وافتراء خالص لآن الأوصاف التى يسندها هؤلاء الستسهاء 
إلى هذه العسقول لاا علاقة لها بأوصاف الملائكة أصلا لا من قريب ولا من بعسيد 
ومن أكذب من كذبه القرآن نفسه؛ آلا! إنما هى من أوهام هؤلاء السفهاء التى لا 
و-جود لها ألبتة. 

إن هي إلا أسماء سمسيشموها أنتم وآباؤ كم ما أنزّل الله بها من 
سلطان»[التجم :؟! وإن سلمنا أنها عيارة عن الملائكة وتخيلنا أن كفار اليوتان 
قد أفرطوا فى شأن الملائكة إفراطا وغلوا فيها تزهدهم عن أوصاف الخلق 
كالمشركين العرب الذين قد أفرطوا في شأن الملائكة حيث جعلوهم بنات الله. 

فلننظر كيف كذبت هذه العقول نفسها هؤلاء السفهاء وكيف تسترف يجهلها 
وتقر بعجزها فى حضرة المولى جل جلاله وكيف تقدس وتسبح لله الواحد القهار 
صدق الله تعالى : «سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيهم ضدا 4 [مريم 6 وفى 
(الزعلام بقواطع الإسلام؛ من ادعى علم الغيب فى قضية أو قضايا ل يكفر ومن أدعى 
علمه فى سائر القضايا كفر. 


ىم 


وفيه أيشمًا نقلاً عن علماء الحنفية فى فصل الكفر المتفق عليه أو وصف ميحدق 
بصفاته أو أسمائه. ومهما يكن من أمر فإن حكم هذه القضية واضح وبين وإنما 
الأمر الذي يدعو إلى التأنى والتريث هو تقييد زيد كلامه هنأ ب اعندهم؛ الذى 
يدل صراحة على المكاية والتقل. 

أقول ومع غض النظر عن هذا فإن جملة الا يمكن أن لا يعلم العسقل الأول 
مثلاء كفر جلى وغير مندرج تحت الحكاية والتقل بل هو امستنتاج وتفريع من زيد 
على التنزه التام السابق المنقول» كما يشهد به سوق العبارة ولا ينفعه قيد (عندهم؛ 
لأنه قد اعترف وأقر بعلم المجردات بالجمزئيات المادية على سبيل الحزئية ووصفه بأن 
هذا هى المذهب الحقق ثم استدل على هذا الزعم بالقول السايق المنقول وعلى هذا 
لم ييق ذلك فى موطن النقل والحكاية بل تحسول إلى سحل الاعتماد والتعويل: 
وبالإضافة إلى ذلك قد نصب نفسه للدفاع عنه وانتدب للانتصار له فهى ميحام عنه 
ومندصر له دع عنك الرد عليه والاستنكار له ولا شك أن هذه القرائن من أبين 
وأوضمح الأمارات التى تدل على الرضا والقبول» كما لا يخفى على عاقل نضلا 
عن فاضلء وزيادة على ذلك فإننا قسد حققنا من قيل أن سرد هذه الأقوال وأمثالها 
ولو بتصريح الحكاية والتقل غير مشروع شرعا إلا إذا كان مشفوعا بالرد ومقرونا 
بالاستتكار. 

وبعد اللتيا واللتى قلا يحوم شلك فى شناعة هذا إلقول وبشاعته. فتدير تدر. 


القول السابع 


لقسد أنار زيد هذا الكفر البسين فى القسول السايع؛ حتى تجلى ك_بالشسمس فى 
منتصف النهارء وقد خلع هنا رداء الخياء عن وجه الرياء فجبعله حا مبيئًا وعده فى 
أتوال المحققين: فإليك ما كتب «إن العدم الزمانى ليس عدمًا فى الواقمع والحقيقة 
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فكل ما وجد وما سيوجد لم يكن معدوما قط ولن يعدم أبداء قصارى ما هئالك أنه 
لم يكن أى كان مخفيا وقد عدم أى قد خفى وإلا فلا ينفك الوجود عنه محقيقة فى 
حال من الأحوال فى الواقع وتفس الأمر إنا لله وإنا إليه راجعون. 

إن الشناعات الشديدة التى تتستتيع هذا القول والقبائح التى نستلزم هذا الرّعم 
متفلتة عن نطاق العسدى خارجة عن إطار الحصرء غير أن المثل مشهور ما لا يدرك 
كله لا يترك كله فأقول وبالله التوفيق أولا: إن مفاد هذا القول ومضمونه معارض 
لكثير من التصوص القرأنية المصصريحة فمنها قال المولى جل جلاله 8 أولا يذكر 
الإنسان أن فداه من قبل ولم يك شينا» [مريم:51] د أن زيد التفلسف يقول 
كان ولكن فى ستر المجاب» وقال الله تعالى شأته: «وأته أهلك عادا الأول ع 
وثمود ما أَبقَئْ © [النجم: -5٠‏ 91] ولكن يقول هذا المدفلسف بقى وأن 
الأرواح مرتبطة بالأبدان فى الواقع ونفسس الأمر غير أنه خفى عن أنظارناء ويقول 
الرب تبارك وتقسدس : كل من عَلَيِهَا فَانٍ #وسقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكسسرام » [الرحمن؛ 17" ]. ويقول متفلسفنا هذا سيبقى المسميع: كل فى 
الجحاب والستار وهو فى التحلى واللهور. 

وهئالك متات من الآبات القرآنية والأحاديث التبوية الشريفة أمثال ما تلونا الآن 
التى لن يعستى عنها المواب من زيد أبداء إلا أن يلجأ إلى التأويلات البعيدة أو 
يلوذ بأذيال التعسفات التى لا تسمن ولا تغنى من صوع فيقول مثلا فى كل موطن 
من القران الكريم أو السنة المطهسرة يتحسدث عن الخلق والإيجاد أو الإبداع 
والتكوين أنه بمعنى الظهور والإظهار وكذلك فى الإماتة والإهلاك والإفتاء 
والإعدام آو العدم والفناء والموت والهلاك بأنها محمولة على معنى التغبيب أو 
الغيبوبة ومن الوضوح بمكان أن مثل هذه التصصرفات الخائئة فى النصوص الشرعية 
تبديل بحت لا علاقة له بالتأويلات المشروعة من قريب أو بعيد ولا يسأنده العرف 
أو اللغة ولقمد ركب الفلاسفة الآشقسياء هذا النوع من التحريف المعشوى نفسه فى 


هلي 


مواطن من القرآن العظيمء فاللحنة عندهم عبارة من اللذة النقفسانية والنار كذلك 
عبارة عن الألم الروحانى» ينظرون إلى «تطلع على الأفشدة؛ ويهملون ناقى مد 
تملدة» ‏ والعياذ بالله ‏ وليس ببعيد عنهم ذلك اليوم العظيم يدوع يدعون إلى نهار 
جهنم دعاء فيقال لهم: أفسحر هذا أن أنتم لا تبصرون. وحينكذ سيذوقون وبال 
هذه التأويلات الباطلة» فانتظرو! إنى معكم من المنتظرين. 

ليس هو وبحده فى مستنقع هذا التأويل المبتدع فحسب بل المستدعصون جمييعا 
بأسره فى كل مكان وزمان إنما يتلاعبون بالنصوص الشرعية نفس التسلاعب. وما 
منشأ الضلالة وأصل البدعة إلا مثل هذه التأويلات الباطلة» فقديما قالت المعتزلة 
فى قوله جل جلاله «والوزن يَوصد الحق > [الأعراف :8] قالوا إنما المقصود من 
الوزن هو الامتحان فلا ميزان بالتالى وفى قوله جل جلاله الإوجوة يُومدد صر 
* إلى ربها ناظرة4 [القيامة 7 - 0*7 إثما المراد من النظر هو الانتظار والرجاء 
فلا رؤية للمولى عز وجل إلى غير ذلك من الذهالات الكثيفة والضلالات النسيفة 
فهل نفعتهم هذه التأويلات وهل أنقذهم تلك التعسفات من لقب البدعة كلاء ومع 
هذا فإن تأويلات المعتزلة بأن الملقصود من الوزن هو الامتحان وأن المقصود من النظر 
هو رجاء الثواب». تقول إن هذه التأويلات الاعتزالية خف بكثير من تلك الأباطيل 
وأقرب إلى الصواب منها بدرجات بخلاف هذه التحريفات الغريبة التى يضطر 
إليها هذا المنفلسف لتقويم قوله المنعرج وتهذيب مذهبه المعوج» كما لا يخفى والله 
الهادى. 

نفى «الشفا الشريف» فى الحديث عن الباطنية وغيرهم من الغلاة: زعموا أن 
ظواهر الشرع ليس منها شىء على مقتضى ومفهوم -خطابها وإنما سخاطبوا بها الخلق 
على جهة المصلحة لهم إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم فمضمون مقالهم 
إبطال الشرائع وتكذيب الرسل والارتياب فيما أنوا به إلى آشره مليخصًا. 

وقد اجتمعت كلمة أهل السنة وابجماعة أن الخصوص تحمل على ظواهرها عند 


كم 


خلوها عن القرائن وأن التأويلات فيها محرمة شرع وغير مبجدية» كما صرح به 
فى كتب العقائد متنا وشرحا. 

ثانيا: للا كان البقاء فى وعاء الدهر وجود! على وجه الحقيقة وكانت الأعدام 
الزمانية مبعرد حجاب وخفاء لزم بالتالى عجز المولى جل جلاله عن إعدام موجود 
ولزم تفلت المخلوق عن قبضة ا خالق فقصارى ما يستطيع هو تغبيبه وإخفائه دون 
محوه عن صفحة الدهر ورفعه عن الواقع لأنه مستحيل الوقوع ولن يعدم الموجود 
أبداء وهذا بين جد!. 

والماصل: أن العدم الحقيقى على هذا هو الارتفاع عن صفحة الذهر ‏ كما 
اعترف به وكل ما وجد أو يوجد فإنه مرتسم فيها وإنما المرتقع ما لم يتناوله اسم 
الوجود من أزل الأزال إلى أبد الآباد فما دحل فى الكون ولو أنا قد تناوله أسم 
الوجود لا يمكن أن يصير التناول لا تناولا فاستتحال العدم الحقيقىء والعياذ بأله 
تعالى. 

الشّسا: إن المسلم الذدى يخرج من النار إلى الجنة بتسفاعة سيد الشافعين و أو 
بمحض الرحمة من أرحم الراحمين كما وردت بذلك التصوص المصسحيحة 
الصريحة ينرم على مذهب زيد أن يكون هذا المؤمن السعيسد فى النار بعد الخروج 
منها فى الواقع ونفس الآمر وإن قصارى مأ حمصل من الخروج هو أنه أخفى فيهاء 
وكذلك إبليس فإنه كان فى الخنة قبل إباءه الستجود. قال تعالى : #قاهبط منها فما 
يكون لك أن تعَكبرَ فيها 4 [الأعراف: 11 ققد لزم على ذلك أن يكون فى الحنة 
فى الواقع ونفس الأمرء وليس الإخراج من الجنة هنا إلا الإخفاء فيسها وقد يقول 
قائل هنا فهل يستمر لهؤلاء المسلمسين من ألم العذاب والعقاب يعد الخروج منها 
نسادرهم بالإجابة» أجل يستصر لهم ألم العذاب» ولاشك فى ذلك على مذهب 
زيد قصارى ما هتالك أنه من وراء الحجاب» وأستغفر الله العظيم؛ وكذلك فقل 
فى التذاذ الشيطان ينعم الجن وهو فى النار؛ ومهما يكن من أمر فإن الأمر لا يعدو 
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الخفاء والظهور وإن -حاولت أيما محاولة ولا ريب أن ملالك الأمر ليس إلا الواقع 
ونفس الآمر وإنما العيرة به. 

رابعًا: وما يستتعب قوله هذا من المفاسد» أن يكون الكافر7؟ فى الجنة فى حالة 
الكفر وذلك إذا كان بكر كافرا ثم أسلم فقد تعرض كفر بمكر للعدم الزماتى دون 
الارتفاع عن صفحة الواقع وذلك لا يعدو ممجرد الاختفاء والغيبوية وهو غير مئناف 
للوجود الحقيقى ونما لا شك فيه أن الكفر عرض من الأعراض التى لا تقوم بذاتها 
بل تحتاج لقيامها إلى الموضوعء وتبدل الموضوع مستحيل عند العقلاء جميعاء فإن 
القائم بهذا غير القائم بذلك» فالكفر الموجود فى الواقع ونفس الأمر لا متقام له فى 
شيد سوى زيدء؛ وإن قيام المبدأ يستلزم صدق المشتق وعلى هذا فهو كافر حقيقة 
وكذلك يقال فى كل كافر أسلم واعتنق الإسلام فإنه يدخل الحنة بمشتضى حكم 
الشرعء فقد لزم أن يكون الكافر مع كفره فى الحنة ومنتهى القول ضيه أن كفره 
يسبب العدم الزماتى مختقفب وإسلامه ظاهر. 

خامسا؛ لما كان الأعدام الزمانية السأبقة واللاحقة كلها مجرد احتجاب واختفاء 
فقد نتج من ذلك أن تكون كل ذرة من ذرات العالم أبدية فزيد لم يكن بالأمس أى 
كان مختفيا ولا يكون غد! أى سيختفى والوجود الحقيقى دائم سرمدىء إن هذه إلا 
كفر عظيم ولا كقر أكبر منه. 

تقريره؛ أن القدم الذى نخصه بالملك العسزيز عرز وجل وصفاته العليا ليس بمعنى 
أن لا يمر زسانه إلا وهو فيه أو لا يخلى عته جزء من أجزاء الزمان فإنه سيدحانه 
وتعالى متعال عن الزمان لا يمر عليه زمان كما لا يحيط به مكان فهو مع كل زمان 
لكن ليس فى الزمان وكذلك صفاته جلت أسمائه آلا ترى أن الفلاسفة قالوا بقدم 
العقول فأكفرناهم مع أنهم لا يعستقدون قدمها بالمعنى المذكور لأنها أيضمًا ليست 
( وكذلك يستلزم أن يكون المسلم مع إسلامه مخلد) في التار كما في الارتداد والعياذ بالله (المؤلي 

دس سره). 
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عندهم من الزمانيات فإذا لا نعنى به إلا أن الشىء لا بداية لوجوده كما نتقصد 
بالأبدية أن لا نهاية خلوده وهذا ظاهر جلى وقد صرح به أئمة الكلام كالإمام 
الرازى وغيره؛ وإذا كان الآمر كما وصفنا لك والأعدام الزمانية لا تزيد مندك على 
ضيبة وخفاء فإذن ما ظتنت أن الحدوث وأن الفتاء ليسا بهماء ولا بها بدأية 
الوجودء ونهايته وإئما هما أنا بداية الظهور وانتهائه أما الوجود الواقعى فلا أول له 
ولا آخر إذ ليس فى الدهر على القول به إمكان يسع «يكون وقد كان» فما خلت 
عنه الصفحة لا يرتسم فيها أبدا وما ارتسم فيها مرة لا يمنحك عنها أصلا فالتنيجة 
إن كل موجود كان مستقراً فيها من الأزل ويبقى مستمراً إلى الأبد.فثبت أن لا بداية 
لوجود العالم ولا نهاية وهذا ما أردنا الإلرام به. 

يقول العبد الضسيف لطف به المولى اللطيف إنا لو أوسعنا المقال فى إيطال هذ! 
المحال فعندنا محمد الله تعالى شوارق بوارق تبهر العماء (هو اللجاج لأنهم قليلا 
ما يبهتون) وسحائب قواضب ققطر الدماء ولثن تضرعنا إلى القريب المجيد لرجونا 
المزيد ونلنا البعيد ولكن فيما ذكرنا كفاية لأعل الدراية والحمد لله على حسن 
الهداية أيها المسكين ! إن هذا الوصف العظيم عندنا إنما هو لعلم البارى جل 
جلاله المحيط بجميع الكوائن الماضية والآتية المنزه عن الزمان؛ لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض» وكل ذرة من ذرات العالم كانت فى علمه قبل 
أن يخلق العالم ولم يزل علمه تعالى على حاله بعد أن خلق العالم ولا يزال علمه 
محيطًا بكل شىء عندما تفنى القانيات حسب الوعد الإلهىء العالم يتغير وعلمه 
عز وجل لا يتغير» يمر بالأشباء أحوال ثالاث: العدمء والحدوث. والفناء» ولم يزل 
علمه تعالى محيطًا بالأشياء فى أحوالها الثلاثة بصفة مفصلة ولا يزال كذلك إلى 
الآبد قد تغسير المعلوم ولم يتغير العلم ألستة وإنما تعددت عبارتنا عن ذلك الشىء 
ولغتنا القاصرة التى لا تدور إلا قى إطار الزمان ومحصيط المكان.. فقل نعبسر. ب 
يوجد » وقد نأتى بموجود وقد نقول» كان وجد. 
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نهذا هو الوجود الذى لا يتطرق إليه التبدل والتغير» فعبر عنه فى اصطلاحك 
إن شكت بوعاء الدهرء وسحاق الواقع أو غيره ما يحلو لك ولكن لا يمكن أن يكون 
هذا الوجود حقيقيًا ذاتيًا للأشياء كما لا يطلق ببحصول الشىء فيه أنه موجود فى 
نفسه وإلا عادت تلك الاستحالات السابقة عن آخرها. 

وليس للزمائيات وجوه وعدم حقيقة إلا ما يعبر عنه زيد بالظهور والخفاء ذإذا 
أسلم كافر فقد انعدم كفره فى نفس الأمر ألبتة ولم يبق له قيأم بذات زيد ولا كون 
للأعراض فى نقسها بل كونها إنما يكون فى الموضوع وإذا خرج مسلم من النار 
فقد انتهت حالته النارية تلك بمجرد الخروج منها لأنه عرض من الأعراض وهو 
زائل باطل بعد انفصاله عن اللوضوع وعلى هذا القياس. 

يا هذا لو كان الوجود الواقعى بمجرد الوجود العلمى لاستحال عدم أمر من 
الأمور سوى الممشنعات لأنه ل حجر على العلم ولا حرج عليه فنإنه يشعلق 
بالموجود والمسدوم على حيد مسواء وبالرغم من هذا ليس بغاف على أحد من 
العقلاء أن الشىء لا يطلق عليه لفظ الموجود بممجرد حصوله فى العلم؛ فنإن 
الطوفان فى عهد سيدنا نوح عليه السلام غير موجود الآن فى الواقع وهو موجود 
فى علمنا وكذلك يوم القياصة لم يوجد الآن وهو معلوم لأذهانتا ولن يقاس العلم 
بالواقع فأين الحكاية من المحكى عنه؟ 

أيها السفية ! إن المعضلات الفكرية التى تعرضت لها إنما هى ناتجة من سفاهتك 
نفسك فإنك سميت الوعاء المخترع بنفس الأمر ثم جسعلت البقاء فيه حقيقة وجود 
الأشياء وجعلت الأعدام الزمانية السابقة واللاحبقة مبحرد احتجاب واختفاء فليثت 
الدمل لم تطر. ظ 

وأعجب من ذلسك أنك جعلت وماء الدهر ظرنًا حقيقيًا مستقلا شم جعلت 
الوجود الدهرى للزمائيات ممستقلا عن الوجود الزمانى حتى جعلت البقاء 
متواصلا بعد الاتعدام من كل جزء من أجراء الزمان ولا شك أن الاستبحالات 
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البينة إلنى تستتبع هذا التقرير من ججهة المنهج العقلى ليست بخافية على المشتغلين 
بالفلسفة والكلام المتعودين للجدال والمخصام ولا نضيع الوقت فى الاسترسال وراء 
هذه الأوهام فإن منصب الإفتاء يعجب احترامه وإجلاله وهذا الجدال والخصام ليسا 
من مهماتنا ومن -حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
تنيسيه: قد علمنا أن الكلام هنا سينجر إلى مسألة عويصة فى العلم ولكنها إنها 
تعستاص على الذيين جعلوا قلوبهم وراء ظنونهم أو اعتادوا الجدال وقيل وقال 
وكثرة السؤال وركض البغال فى مضيق الجال أما أهل السنة فهم يحمد الله آمنون 
قرحون بفسضل الله مستبشرون لا يصغب عليهم شىء من مسائل الذات ودقائق 
الصفات كيف وأنهم أصلوا أصلا فى أصول الدين فهو وردهم وهو صدرهم فى 
كل حين وذلك أن ما ألبته الشرع فسممعا وطاعة وما رده فإليك عنا وما لم يخبر 
عنه فعلمه إلى الله وهم لا يجيزون التقول على الله عز وجل من دون نبت أو أثارة 
من علم سبعحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم. 
وأخرج الطبرانى فى الأوسط وآبن عدى والبيهقى وغيرهم عن أبن عصمر عن 
النبى يكل : «تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله؛ وأشرج أسو نعيم فى الحلية 
عن أبن عباس عن النبى و : اتفكروا فى -خلق الله ولا تفكروا فى كل شىء ولا 
تفكروا فى ذأات الله فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق 
ذلك4 أخرح أيغنا عن أبى ذر عن النبى 26 كلفظ الحلية وزاد #فتهلكوا» تسأل الله 
العفو والعافية. 
الفو ل الثامن 

لقد نضح حكم القول الثامن نما سبق من التحقيسقات البالغة فى مفاسد الأقوال 
السبعة السالفة فلتقس على البستان ربيعه. 

هذه هى الكفريات التى كان بها كل هذا الاعتزاز وهذه هى الضلالات التى 
كان بها كل هذا الاهتمام والاحتفاء ومن الواضح الجلى لدى كل مسلم درجة 


35١ 


القبح التى تستصبع هذا المدح والإشادة مته بهذه المعانى الفاسدة وتلك المفسأمين 
الباطلة» وإن بغيت التفصيل فأقول وعلى الله التعويل: 

أولا:لقد وصف هذا الكتاب بأوصاف بالغة من التدقسيق الفصيح والتحقيق 
الصريح: وأكتناه السقائق وما من ريب أن هذه الكلمات نص صريح فى تصحيح 
الكتاب وتصويب محتوياته؛ مع أنه ملئ بمذاهب الف الاسضسة المكفرة؛ وقد قال 
العلماء الكرام من صرح بمذهب من سذاهب الكفار فقد كفر وإن كان مقر 
بالإسلام ومعتقدا له بل وإن كان معلنا للإسلام على رءوس الأشهاد» ققى «الشفا 
الشريف؛ يكفر من لم يكفضر من دان بغير ملة الإسلام أو وقف فيهم أو شك أو 
صحم مذهيهم وإن أظهر الإسلام واعتقده واعدقد إبطال كل مذهب سواه فهو 
كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك» وكذلك نقل الإمام الأجل أبى زكريا التووى 
رحمه الله تعالى فى «الروضة» وأقمره بل وقال العلماء العظام من حسن أمرا من 
أمور الكافرين فقد كغر عند الجميع يقول العلامة السيد أحمد الحموى فى اغمز 
العيون» اتفق مشايخنا أن من رأى أمر الكفار حسنًا فقد كفر حتى قالوا فى رجل 
قال : ارك الكلام عند أكل الطعام حسن من المجحوس أو ترك المفصاجعة عتدهم 
حال اسيض حسن» فهو كافر إلى أخرى ومثله فى لالسحر الرائق» وغيره وفى 
«الإعلام» نقلا عن علماتنا فى فصل الكفر المتفق عليه» أو صدق كلام آمل الأهواء 
أو قال عندى كلامهم كلام معنوى أو معناه صححيح أو حسن رسوم الكفار. 

وحمل العلامة ابن حجر أهل الأهواء على الذين نكفرهم ببدعتهم؛ قلت وهو 
كما أفاد ولا يستقيم التتخريج على قول من أطلق الإكفار بكل بدعة فإن الكلام فى 

ثانا: قد روى أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه اذم الغيبة» وأبو يعلى فى مسنده 
والبيهسقى فى لاشعب الريمان» عن سيدنا أنس رضى الله عنه وروي أبن عددى فى 
«الكامل» عن سسيدنا أبى هريرة رضى الله عنه قال رسسول الله عكل: (إذا مد 
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الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العسرش؛ وقال العلماء وذلك لأن المولى تبارك 
وتعالى قد أمرنا بالتجتب عن الفاسق وإبعاده عنا أفاده المناوى. 

والياصل أن الفاسق يستتحق الإهانة شرعا وفى المدح تعظيمء وهنالك فليتقطع 
قلوب المتهورين لما كان مدح الفاسق على هذا القدر من الشسدة بسب مقاريته 
للمعاصى فما بال المدم لهذ! الكتاب الذى يحمل فى طيه كل هذه الكفريات 
الصريحة وكم يغضب الرب منها وكم يهتز لها عرش الرحمنء ثم انظر الفرق 
بينهما فهناك معصصية وهنا كفبر ثم هناك مقاربة وارتكاب فقط وهنا الحمل 
والتغسمن لأن المعصية لا تكون جزء من بدن الفاسق أو روحه بخصلاف هذه 
الكفريات فإنها لمسمة الكتاب وسداه وجزء لا ينفك عته وهى لازمة فى جميع 
الأحوال فى الكتابة والقراءة سساء :7 غى اللفظ والمعنىء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. 

ثالقًا: نستوضح زيدأ هنا ونستفسره هل يرى هذه الكفريات كفرا أو لاء فإن لم 
تكن هذه المعانى عنده من الكفريات فقد اعترف يكفره بلسائه وباء بالكفر على 
نفسه وإن كانت عنده من الكفريات فإن أهون ما يحكم فى شأنه وى قيامه 
بالتأليف والتمحرير والطبع والنشر مع احتواء الكساب هذه الكفريات والضلالات 
إن فعله هذا حرام بدون أدنى ربب. فإن لم يعترف بحرمة هذه الأفعال ققد استحل 
كبيرة من أكبر الكبائر. واستتحلال الكبيرة كفر فى الشرع؛ وإن اعترف بحرمتها فقد 
مدح هذا الأمر المحرم شديد التحريم وعظمه وعلى هذا تتوجه إليه شلك الفتوى 
الفقهية بأن مدح المحرم القطعى وتحسينه كفر مبين» والعياذ بالله رب العالمين. 

والملفت للنظر حقّاء أن هذه القضية (أنا ملك) لا شاك أنها كانت فى غاية من 
الخطورة وبذلك اضطر العلماء إلى إبانة الحكم عنها وإدراجها فى باب المكفرات 
مع تضعيف من ذهب إلى عدم التكفير» نقول لا كان الأمر بهذا القدر من الخطورة 
فى هذه المسألة مع خفتها نسبيًا إلى ما نحن.فيه فلتتخيل درجة الخطورة فيمن قال 
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إن كتابه يجعل البشر ملكّاء نسأل الله تعالى العسافية: وتمام العاقية» ودوام العافية, 
والشكر على العاقية وحسن العاقبة» وكمال الإيمان والله المستعان. 


ملاحظات على اسم الكناب 

ولم يبق بعد كل هذا إلا اسم الكتاب» وكان قل أمستفسر عن حكمه يعد 
الأحياب الخلص - كان حفظ الله له نصيسر حسنا ‏ قبل ورود هذه الأسعلة فأقول 
وبعون الله أجولء فى هذا الاسم احتمالات عسديدة تنشأ من اختلاف الإضافة 
ووصف الناطق» غير أنه لا يخلو أى واحد منها عن المحذور الشرعى أما الوجه 
الأول» فعلى تقدير الإضافة . أعم من أن تكون بتقدير #اللام؛ أو لامن» فالظاهر 
المسبادر من «ناطق ألنا له السديد» هو حغسرة المولى تعالى وتقادسء فبالمعنى على 
ذلك المنطق المسديد لمن قال فى القرآن اللجيد ألنا له الحديد» أو المنطق املصديد من 
قال ألنا له الحديد ولا شك أن القائل بهذا هو مولانا تارك وتعالى وهذا الوجه 
يسبع كثيرا من المفساسد الولخيمة؛ أولا فيه إستاد هذه المعانى الباطلة والمضامين 
القامسدة إلى المولى عر وجل وذلك أقتراء بين عليه تعالى. شال المولي عرز وجل : 
إن الْذين يفترون على الله ؛ الكذب لا يفلحوة» [التسل: يقول الإمام عبد 
الرشيد البخارى تلميذ الإمام العلامة الظهيرى والإمام فقيه النفس القاضى رحمهم 
الله تعالى كما فى خلاصة الفتاوى من قال أحسنت لما هو قبيعم شرعًا أو جودثت 
كفاء وفى «الطزيقة يقة المحمدية» كل تحسسين للقبييح القطعى كفر وقيها عن الإمام 
ظهير الدين المرغينانى من قال لمقرء زماننا الأحسنت؟ عند قراثته يكفر وفى المحيط 
إذا شرع فى الفساد وقال لأصحابه #بياييد تايكى خوش بز ييم؛ تعالوا تفرحح سوياء 
كفر. 

والفروع الناشئة من هذا الأصل فى كلمات العلماء الكرام كثيرة وكثيرة» نسآل 
الله العافية. 
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رابعنا: وما يدعو إلى العجصسب: والاندهاش»؛ هذا الإطراء المذهل وذلك المدح 
المفرط حيث وصف كتابه أنه ملكى التأثير يل وصفه بأنه جاعل الإنسان ملكا 
سبحان اللهء ها هو مستنقع الكفريات ومزبلة الخرافات والبطالات تجعل البشر 
ا قال العتماء العظام لا ينبغى التشبيه بالملائكة وقد يؤدى الإصرار على 
ذلك إلى الكمر. والعياذ يالله تعالى ففى «الشفاة ونسيم الرياض» من يمثل بعضص 
الأشياء يبعض ما عظم الله تعالى من ملكوته (من الملائكة والعرش ونحوه) غير 
قاصد للاستشفاف فإن تكرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه وهذا كفر لا 
مرية فيه إلى آآخره ملخصا. 1 

فلتتخيل بعد هذا مدى الوخامة التى تترتب على وصفه هذا المستنقع المتتن بأنه 
ملكى التأثير» ففى «الفعاوى الهندية؟ رجل قال لآخشر أنا ملكك فى موضع كذا 
أعينك على أمرك فقد قيل إنه لا يكفر وكذا إذا قال مطلقًا آنا ملكك بيخلاف ما إذا 
فال أنا نبى كذا فى «التتارخانية؟, 

وقال عز وجل : طفَمن أَظْلَم مم افْتَرئ عَلَى اللّه كذبَا4 [الأنعام:4 4 1]. 

حتى لقسد أفتى جمهور العلماء فى شسأن هذا وأمثاله بالكفر على الإطلاق نفى 
«صرح الفقه الأكبر»» فى «الفتأوى الصغرى؛؟؛ من قال يعلم الله أنى فعلت هذ! وكان 
لم يفعل كفر أى لأنه كذب على الله؛ وفى المحيطهء من قيل له يا أحمر فقال خلقنى 
الله من سويق التقاءم وخلقلك من الطين أو من السماة وهى ليست كالسويق كقر 
وقال على القارى» أى لافترائه على الله تعالى مع احتمال أنه لا يكفر بناء) على أنه 
كذب فى دعواه؛ وفى (الدر المختار» هل يكفر بقوله الله يعلم أو يعلم الله أنه فعل 
(1) اللهم إلا أن يمستند إلى ذلك المذهب المرجوح المهمجور القائل بأن إبليس كان صنفا من لللائكة 

فربما سبق من المؤلف القلم شكتب «جاعل البشر ملكا؛ بدل أن يكتب «جاعل اليشر شيطاناء أو 

وجما يطلقون على الشيطان كلمة الملك في اصطلاحهم الجديد حيث إنهم من أتباع المنطق الجديد. 

سلطان حمد متان. 
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كذا أو لم يفعل كذا كاذيًا؟ قال الزاهدى, الأكثر نعمء وقال الشمنى الأصح لافى 
ارد اللمحتار» ونقل فى نور العين عن الفتاوى» تصيحيح الأول. 

ثانيًا: وقيه مشابهة كاملة بالهيود والنصارى قال تعالى : «فويل لَلْدين يكتبون 
الكتاب بأيديهم كم يَُوُوَ هذا من عمد الله ليَشْتَرُوا به فَمنَا قليلا ويل هم مم 
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 4 [البقرة 3. وقال النبسى ويه : امن 
تشبه بقوم فهو منهمة أسخر جه أحمد وأبو ادود وأبو يعللى والطبراني في الكبير عن 
ابن عمر بإستاد حسن وعلقه وألخرجه الطبرانى فى الأوسط يسند حسن عن حذيفة 
رضى ألله عنه. 

ثالثا: لقد قال العلماء عن مطلق المنطق وأفتوا بتكفير من جعله من تعليم النبى 
بدعوى أنه أهان علم النبى 25 نفى «الحديقة الندية»» الصححابة ‏ رضى الله 
تعالى عنهم ‏ لم يكونوا ليشغلوا أنفسهم بهذا الفشار الذى الخترعه الحكماء 
الفلاسفة بل من اعتقد فى النبى 25 أنه كان يعلم الشقاشق والهذيانات المنطقية فهو 
كافر لسحقيره علم النبى 5 سيحان الله ! فانظر هذا المنطق المز خرف الحامل فى 
طيه مسئات من وساوس الأباليسة ودسائس الفلاسفة ألا تكون نسبة كل هذا إلى 
المولى عز وجل إهانة لحضرته وتنقيصا من شأنه عز وجل والعياذ بالله تعالى. 

رابعا: لا.يجوز إطلاق كلمة ناطق على المولى عز وجل لأنه لم يرد هذءا اللفظ له 
عز وجل فى الشرع, والأسماء الإلهية توقيفية ومن هنا لا يجوز إطلاق كلسمة 
«سخى» عليه جل جلاله مع أثنا نؤمن إيمأنا جازما بأنه جواد كريم لآنه لم يرد فى 
الشرع المطهر والمسألة شهيرة وفى الكتب سطير وقد يمثل بججواز الشافى دون 
العلبيب لعدم الورود أمول ولكن قد ورد فى الحديث الله الطبيب وأنت الرفيق 
وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه الطبيب أمر ضنى» قليحرر والله تعالى أعلم. 

خامسا: وقى إطلاقه إيهام النقص لأن كلمة «النطق» فى اللغة بمعنى التكلم بصوت 
وحرف ففى القاموس» نطق ينطق نطقاء تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعانى. 
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فائدة: من هنا تبين أن إطلاق كلمة الناطق على المولى عصز وجل خطأ من ناحية 
اللغة أيضا مع صرف النظر عن الورود وعدمه بخلاف الكلام والقول حيث إنه لا 
يشرط فيهما الحرف والصوت» فقد قال أمير المؤمنين الفاروق الأعظم فى حديث 
السقيفة زورت فى نفسى مقالة وفى شعر الأخطل: 

إن الكلام تمى الشؤاد وإذما جعل اللسان على الفؤاد دثيلا 

ولذا لا يقال نطقت فى نفسىء وإن الشطق حقيقة هو الكلام مع احرف 
والصوت الخاص بالإنسان مثل الصهيل والتهيق الخاصين بأصوات الفسرس 
والحمار ولهذا عرف سقهاء الفلسفة الأنسان بالحيوان الناطق كما عرقوا الفرس 
والجمار بالصاهل والناهق ثم الخترع ال دأخرون منهم بأن النطق عبارة عن إدراك 
الكليات ليكون الحد تاما ولم يسعهم ذلك فى الصهيل والتهقيق فأبقو! على ما هو 
عليه ذلك مبلغهم من العلم إن هم إلا يخرصون. هذا هو المعنى المتبادر من هذا 
الاسم على تقدير الإضافة كما قد مر بك مفصلا. 

الوجه الثانى: لا يمكن أن تصمم هذه النسبة وتندفع تلك المحذورات السابقة فى 
حال من الأحوال إلا إذا لجا المؤلف إلى المأويل البعسيد الذى لا يغنى عن شيء 
فيقول مغلا إن المراد من «ناطق؛ أنا (المؤلف» بدعوى إن الإضافة هنا لأدنى ملابسة» 
غير أنه أولاء إن العلماء قد عدوا من أفات اللسان أن يريد أحد خلاف التبادر فى 
المحادثة اليومية العادية بدون أن يكون هناك داع شرعيء ففى «الطريقة المحمدية؟ ؛ 
و#الخديقة النذدية)؛ الخامس من أقنات اللسان إرادة غير الظاهر المنبادر من الكلام 
(الذى يفهمه كل أحد ) وهو جائز عند المصاجة إليه (كالكذب على الزوجة وبين 
الاثنين وفى المسرب وما ألحق بذلك) ويكره (كراهة تحريم) بدونها إلى آخره 

فما بال الكلام إذَا كان الظاهر منه مستنقعا للآفات والمفاسد. 

ثائيا: إن الإيهام وحده كاف للمئع؛ ففى (رد المحتار» مجرد إيهام المعثى المبحال 


/ا؟ 


كاف فى المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل معتى صحيحاء ولذا علل المشائخ 
بقولهم لأنه يوهمء إلى أحخره. 

ونظيره ما قالوا فى أنا مؤمن إن شاء الله فإنهم كرهوا ذلك وإن قصد التبرك 
الهمام فى «المسايرةة. 

فما رآيك إذا كان من الكلام أذ كان من الكللام الممنوع هو المتبادر. 

الفاً: وليس هذ! فحسب ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فشقطء بل بقى أن 
8 نستفمسر عن نلك الملابسة التى سوغت هذه الإضانفة ومسا هى تلك المتأسية بين 
قلسفته هذه وبين تلك المعجزة العظيممة التى منحها الله جل ججسلاله لنبى جليل 
بقدرته الكاملة؛ والتى بينها فى القرآن الكريم فإن قال بأنى شبهت المعسانى المغلقة 
بالحديد كما شبهت توضيح تلك المعانى بإلانة الحديد فإن قال هذا قلا شلك إذ إنه 
مغرور بفلسفته وجزثئى على مقام النبوة الرفيع وجسور على متنصب الرسالة المنيع 
سبحان الله فأين هذه المعانى النجسة الملطخة بكل أنواع الأنجاس والأرجاس من 
تلك المسجزة العظيسمة التى وهبها الله عسز وجل لنبى عظيمء فأين الأرض من 
السماء وأين الثريا وأين الثرى وما التداسب بين البول والغسا ؟ 

وقد مر بك قريبا حكم التشسبيه بالملائكة ولا شك أن الأنسياء عليسهم التحية 
والشناء أفضسل من الملائكةء ولغفد صرح أثمة الدين أن شخصا هذا شأنه عار عن 
توقير النسوة وتعظيم الرسالة. و مسسا ةق للزجر والتكير وعستو جب للخسرب 
والتعزير ومعرض للسسجن والحبس وقالوا يحسيونه هينا وهو عند الله عظيم لأنه 
من الكبائر وإن لم يقتصد القائل إهانة النبى يي ففى «الشقا» ولانسيم الرياضص». 

واللياصل». أنه لن يرض مسلم أبدا أن يلوى أحد تلك الآية الكريمة التى تلح 
أحد الأنسياء المكرمين ويلصق بذاته بالتشبيه أو التمثيل وهل يعقل أن يلبس تاج 
الملك الخليل القدر العظيم الشأن ألحد الأساكفة أو الزبالين نسأل الله العافية. 
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الوجه الشالث: ومن هنا تبين أنه لا نجاة فيه ولو أردنا من كلمة «ناطق» طلبة 
امنطق أو قراء هذا الكتاب على تقديم «اللام؛ بين المغساف والمضاف إليه) لأن 
اتشبيه كما لا يجوز لنفسه كذلك لا يجوز لغيره كما لا يشفى. 

الوجه الرايع: فإن لجأ إلى التحايل وقال بأن المراد من اناطق ألنا له الحديد» هو 
سيدنا داود عليه السلام نفيه قإن الإضافة حيقذ لا شك أنها فى غاية من الروعة 
والمسن بادئ الرأي» غير أن تلك الآفات السابقسة سترجع مرة أخرى لأن فيه 
افتراء! مبينًا على نبى من أنبياء الله تعالى وتتقيصا من شأنه وعلمه العزيز كما يظهر 
ما قررناه أنفًا فإن حاول الفرار من هذا الافتراء بدعوى أنه لم يقصد حقيقة النسبة 
بل الأمر هنا على التشبيه كما يقول بعض المتساهلين السفهاء للنغم الجميل بأئه 
نغمة داودية أو ألحمان داود ثقول إن لخأ إلى هذا فقد رجصعت مفاسد التشسيه المأرة 
بك آنمًا التى تكفى للوعيد والتهديد.والخلاصة أنه لا مقر من المفاسد وإن بلغنا 
أسباس السماوات والأرض والعياذ بالله تعالى. 

تعالوا تتتبع الآن تلك القبائح التى تستلزم هذا الاسم على تقدير الوصف أى 
بتنوين #ناطق» وهذ! التقدير لا يسع «من4 فى حال من الأحوال إلا إذا ارتكبنا 
بعضص التمحصسلات وبكأنا إلى بعض التكلفات الدحوية بأن نجعل ١من»‏ تعليلية أى 
الأجل» وعلى هذا التقدير يراد من ضمير لمتكلم فى #ألنا له الديدة سؤلف 
الكتاب كما لا يخضفى ومن «تاطق» الطلبة أو القراء ومن الحديد المعانى الدقيقة 
ومن الإلانة أيضاحها وإبانتها فالمعنى المستفاد على هذا التقدير» هذا المنطق الجديد 
لأجل الطلبة أو القسراء الناطقين الذين أوضيحنا لهم المعانى الدقيقة» ومن ال ممكن 
أن لا يشعر الغر بأى محذور شرعى غير أن المحذور الشرعى الشديد لا يزال قائما 
بعد فإن استعارة الكلام الإلهى تعالت عظمته لكلام الناس واستعماله فى هذا 
الموضع وأمشاله حرام وسوجب للتكال والوبال حتى أفتى معظم الفقهاء بالكفر 
والعياذ يالله سبحانته وتعالى:» ووبجه التحريم بين وواضح. وليستحضر عظمة ربه 
تبارك وتعالى فى هذا الموضع أولا ثم ليتأمل من الذى قال «ألنا له الخديد»؟ ومن 
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المراد من ضمسير 9تأ»؟ وإلى أين يشير الضمير فى «له»؟ وما هو المفسمون الى 
نفيده الآية الكريمة؟ ثم انظر كيف يستعمل هذا الكلام الرضيع؟ وكيف يستعير 
ضمير (نا» المعبر عن المولى عز وجل للمهين الحقير وكيف يلوى ضمير له المعبر 
عن نبى عظيم إلى نفسه؟ وكيف يصرف ذلك الكلام الرفيع إلى هذه السر هات 
والأباطيل؟ والله ورسوله أعلم بمفاسدها ولقد صدق من قال. إن تاج الملوك نا 
يليق بالرعاة أو الزبالين. 

هذاء وإن الإنسان قلما يقتنع بقول الخصم وإن كان .حقاء لأن النفس دائمًا 
تنهض للدفاع عنها والاتتصار لها ولذا فلستحضر فى ذهنه رجلا غسيره ثم ليفكر 
ليسهل الاقستناع فمثلا إذا أعطى زيد عمروا مالا كثيير؟ ثم قال إنا أعطيناك الكوثر 
فلاشك أن زيدا يعد منقصا ومهينا لكلام الله عز وجل ورسوله فأين المولى عر 
وجل؟ وأين زيد؟ وأين المصطفى 6 ؟ وأين عمرى؟ وآين الكوثر؟ وأين المال؟ 
وكذلك لو أرسل زيد عمروا لمهمة فقال بكر من أرسلك ؟ فقال زيده أمرمن 
عندنا إنأ كنا مرسلين» وعلى هذا قياس غيره من أراجيف جهلة الناس. 

أجل إن مثل هذا الاستعمال يستلزم الكفر والاستخفاف غير أن من العلماء 
من ألزم باللزام قكفر ولكن المحققين أقموا بالحرمة لعدم الالتزام» فأتقن هذا فإنه 
مفيد وتحقيق المقام يقتضى المزيد وإن له عند العسبد الضعيف بفضل المولى القوى 
اللطيف تنقيحا ويسطا وتوضيحا وضبطا يطلب هو وآمثاله من مجموعنا الميارك إن 
شاء الله تعالى «العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية»() وبهذا القدر وضحم الأمر 
وين الفرق بينه وبين التضمين فإنه سائغ عن الأكثرين وإن ذهب ناس إلى التحريم 


بيب يبيب ا ا ل 2 ١‏ 

[1) هذه عبارة عن مجسموعة مباركة تفتاوى الشيخ الإمام ‏ ربحمه الله تعالى ‏ في اشنى عشر مجلن 
دهي مطبسوعة مشذاولة بين الخواص والسوام في شبه القارة الهندية وما زالت في الملغة الأردية 
وعداك محاولات لترجمتها إلى اللغة العربية من قبل الطلية الهنود النشطا - حفظهم الله تعالى 
- وذلك إثراء لمكتباتنا العربية بهذه التحفة الغالية. محمد جلال رضا. 
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والله سيسسحانه باحق عليم: ضفى «الفتاوى الهندية4» جمع أهل موضع وقال 
افجمعتاهم جمعا» أو قال «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحذا؛ كفسرء إلى آخره 

وفيها أيضنًا إذا قال لغييره اخانه جنان باك كرده كه جون (والسماء والطارق) 
«لى طهرت البيت حتى أصبح مثل والسماء والطارق قيل يكفر وقال الإمام أبو 
بكر بن إسصاق - رححمه الله تعالى . إن كان القائل جاهلا لا يكفر وإن كان عالما 
يكفرء وإذا قال حتى أصبح «قاعا صفصفا؛ فهذه مخاطرة عظيمة وإذا قال لبافقى 
القدر #والباقيات الصالخات» فهذه مخاطرة عظيمة كذا فى القصول العمادية» وفى 
تتمة الفتاوى من استعمل كلام الله تعالى فى بدل كلامه كمن قال فى ازدحام 
الناس فجمعناهم ججمعا كقر وقى المحيط من جمع أهل الموضع وقال ا(وحشرئاهم 
فلم نغاد منهم أحدا؛ أو قال افجمعناهم جمعا» كقر وقد علله الفاضل على بن 
سلطان محمد المكى فقال لأنه وضع القرآن فى موضع كلامه؛ وفى الإعلام نقلا 
عن علمائنا فى فصل الكقر المشفق عليه أو ملا قدحا فقال «كأسأ دهاقأة أو فرخ 
شرايا ققال «فكانت سرابا» وقال باستهراء عند الوزن أو الكيل» «وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يختسرون؛. 

والحاصل ليس هناك أى احتسمال مرضى فى هذا الاسم يقبله أرباب العقول 
وينجى واضع الآسم من ارتكاب الوم وذلك بعد التتبع قدر الوسع. 

ولا شك أن مثل هذا الكتاب لا يليق به إلا مثل هذا الاسم الخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيئات. 

نسأل مولانا العفو والعافية والنعمة الوافية والرحمة الكافية والهداية القافية 
والعيشة الصافسية إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ أمين. 


الوجه الخامس: آلا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا ولكنه ينزع بذكر بعض 
أوصافه يتين على طريق التثيه به أو على سبيل التمشيل وعدم السوقير لنسيه 2# 
(لتشبيه نفسه يه وأين الشريا وأين الثرى) يحسبونه هينا وهو عند ألله عظيم (لأنه 
من الكبائر) فإن هذا وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت إلى الملائكة والآنبياء شقصا 
ولا قصد قائلها إزراء! ولا غضا فما وقر النبوة ولا عظم الرسالة حتى شبه من شبه 
فى كرامة نالها أو ضرب مثل بمن عظم الله سخطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره 
فححق هذا (القائل) وإن درئ عنه القتل الأدب ( بضرب أو لوم أو زجر) والسجن 
ولم يزل الم.قدمون ( من السلف وكمسار الآئمة) يتكرون مثل هذا ممن سجاء به 
(فليحذر من ارتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر العظيمة الثم فإتها ريما جرت 
إلى الكضر نعود بالله من ذلك). وقد أنك الرشيد على أبى نواس فى قوله #فإن 
عصى موسى يكفى خصيبة (خصيب عبد الرشيد ولاه مصر أستعار عصأ موسى 
السياسة حاكمهم وقطع ظلمهم ففيه استعارة نشبيه بديع لكن فيه سوء أدب ذا فيه 
من سل العصا الى هى مععسزة لرسول بكف خصيب عبد من عبيد اسلفاء 
وجعل ذلك العسبد كرسول من أولى العزم) وقال له (الرئسيد لأبى نواس ) يا ابن 
اللخناء (هذا مما تغستم به العرب واللخناء هنا أمه من اللخن وهو النتن فاستعير 
للفاحشة أو للمرأة لم تختتن أى يا دنى الأصل ولشيم الأم أتستهزء يعنصا موسى 
(وهى معجزة نبى عظيم) وأمر بإخراجه من عسكره من ليلته إلى آخره ملخصا. 
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الإفصاح ووقع به العجاذب فى إعطاء الكفر البوا » فلفظة #عندهم؛ فى القول 
السادس . فربما جاء للبرى وإن كان الظاهر ثمة خلاف ذلك عند العارف بأساليب 
الكلام ‏ وهذان القسمان لا إكفار بهما عند المحققينء أما الثانى فواضح لأن من 
بشهد بالشهادتين فقد ثبت إسلامه يقين واليقين لا يزول بالشاك وقد روى ذلك 
عن أثمتنا كما فى حاشية السيد أحمد الطحطاوى عن «البحر الرائق» عن جامع 
الفصولين عن الإمام الطتحاوى عن الأجلة الأصحاب رضى الله عنهم. 

وأما الأول ذلما صرح الائمة الأثبات أن التكفير أمر عظيم وخطر جسيم كلحم 
جمل غث على رأس جبل ور لا سهل فيرتقى ولا سمين فيتتقى» مسالكه 
عسيرة» ومهالكة كثيرة فالذى يحتاط لدينه لا يتجاسر عليه إلا بدلائل كشموس بل 
أجلى حتى إن المسألة إن كانت لها وجهة إلى الإسلام وتسع وتسعون وجهة إلى 
الكفر فعلى المفتى أن يميل إلى الوجهة الأولى فإن الإسلام يعلى ولا يُعلى وإن كان 
هذا لا ينفع القائل عند الله تعالى إن كأن أراد وجهة ألخرى. 

وقد قال مولانا العسلامة زين بن نيم المصرى فى الببحرء إن الذى تحرر أنه لا 
يستى بتكفير مسلم(1)) أمكن حمل كلامه على محمل -حسن أو كان فى كفره 
اختلاف ولو رواية ضعيفة ‏ قال رحمه الله تعالى ‏ فعلى هذا أكشر ألفاظ التكفير 
المذكورة لا يفتى بالتكفير بها وقد ألزمت نفسى أن لا أقتى بشىء منها إلى آخره. 

قال البحر الخير الرملىء أقول لو كانت الرواية لير مذهبنا ويدل على ذلك 
اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه إلى آآخره تابعه عليه أبو السعود في 
شرح الأشياه». 


ود فصل الكلام فى هذه المرام تاج المحققين سراج المدققين سيدنا الوالد 





(41 وقد عثرت خلال مطالعستي علي رسالة نفيسة للإمام حسجة الإسلام الغزالي مسماأة ب (فصلٌ 
التفرقة؛ ضمن مجموعة الرسائل للإمام عقد فيها باب لمناقشة قضية التكفير وضوابطه فعليك بها 
إن أردت التوسم قيهاء محمد جلال رضا. م 
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قدس الله سره الماجد فى بعض فتاواه التى شدد فيها الدكير على بعض أعلام 
عصره فلم يردوا شيئًا وكانوا إليه سذعنين ومنها وهو الأكثرء ما لا عذر فيه لزيد 
ولامهلء ولا رويدء كالأقوال الأربعة الأول وغيرها فإنه قد ناضل فيها ضروريات 
الدين وخلع من رقبته ربقة اليقين ورأتى بما لا تغسله البحار ولا تساعده اليل ولا 
الأعذار وقد علمت أنه إذا كان عن علم وعمد وطوع ولا ريب فى وجودها ههئا 
فلا تنفع العزائم ولا تمنع التمائم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

واعلم أن العبد الضعيف لطف به المولى اللطيف: لما وصل إلى هذا المقام وحان 
أوان الحكم على المتكلم بذلك الكلام اعترضت له حشمة كلمة الإسلام فاستعظم 
الحزم بالإكفار أيما استعظام فرقًا من أن تكون هناك دقيقة عميقة لم يصلها نهمى 
أو شاذة لم يحط بها علمى » فاستخرت المولى سسحانه وتعالى وجعلت أراجع 
الكتب وأقلب الأوراق حصى أكملت الحد وأتهيت الجمهصد حسب ما يطاق؛ 
وصرفت فيه يومين كاملين» فلم أر شيسئًا تقير به العين بل كلما نولت فى نتبع 
الأسفار تتابع الأقوال تؤيد الإكفار إلى أن وقفت على معظم المسائل وعامة الفروع 
فى كتب الأمائل من أصحابنا الحنفية وعمائد الشافعية وزعائم المالكية والذى تيسر 
من كلمات الحشلية فإذا هى جميعا كما هى على حذة كأنها ترمى عن قوس واحد 
فأيقنت أن ليس لسلرجل محيص ولا عن الحكم بالإكفار مفيض اللهم إلا حكاية 
ضعيفة عن بعض علمائنا فى «الجامع الأصغر» أن عقد الخلد هو المعتبر أوردها ثم 
ردها ولكن زدت بها تلعثما ووددت الوقوق هناك تأثما علما منى بأن فلاف وإن 
كان ضعيفا مهنا كأفب. 

قأمعنت التظر» وأنعسمت الفكر حتى فتح المولى تبارك وتعالى أن الإكفار عليه 
الإجماع وإنما وقع فى الكفر النزاع: فلا شك ولا ارتياب أن من تكلم بكلمة الكفر 
طائعًا عانًا عامد) صاحيا فهو كافر عندنا قطعا لا يتتطح فيه عنزان وتجصرى عليه 
أخكام الردة ويحرم على امرأنه أن تمكنه من نفسها ويجوز لها أن تكح من دون 
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طلاق من تشاء والقائل نحصبسه ثلاثا نديا وتنمهله ليرزق توباء فإن تاب وإلا قتل 
ورمى بجيفة كسجيفة الكلاب من دون غسل ولا كفن لا صلاة ولا دفن وقطعنا 
ميرائه عن مورثه المسلمين وجعلنا كسب رده فيعا لجميع المؤمنين إلى غير ذلك من 
الأحكام المشروحة فى الكتب الفقهية. 

أما أنه هل يكفر بذلك فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى فقيل لا ما لم يعقد 
الضمير عليه لأن التصديق محله القلب وهذه هى الحكاية التى أشرنا إليسها وقال 
عامة العلماء وجمهور الأمناء نعم وإن لم يعقد لأنه صتلاعب بالدين وهو فر 
بيقين وقد قضى الله تعالى أن مثل ذلك لا يقدم عليه إلا من نزع الله الإيمان بن 
قلبه والعياذ به سبحانه وتعالى: «ولكن سألتهم ليقولن إنما كدا نخوض ونلعب قل 
الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون». طلا تعتدروا قد كفركم بعد إعانكم) 
[التوية:>5 ]. 

وهذا هو الصحيح الرجيح المذيل بطراز التمصحيح ‏ فهنالك عملت فى ذلك 
رسألة جليلة وعسجالة جصيلة تشتمل على غرر الفوائد والدرر الفرائد وسميئها 
«البارقة اللمعاء فى سوء من نطق بكفر طوعاء17؟ ليكون العلم علما على التاريخ 
كرسالتنا هذه التى تسحن الآن مفيضون فيها سميناها #مقامع الحديد على خلد المنطق 
الحديلة. 

فعليك بها فإن حققت فيها أن إكفار الطائع.هو الإجماع من دون نزاع وأقمت 
على ذلك دلائل ساطعة لا ترام وبراهين قاطعة لا تضامء فسكن الصدر واستقر 
الأمر وبان الصواب واتكشف الحجاب والحمد لله رب العالمين. 

د 





(1) هذه رسألة قيمة كتبها المؤلف العلامة ‏ رحمه لله تعالى ‏ بالعربية بأسلويه الرائع وقد أثبتها كما 
هي وهي كمأ ترى كفيلة بالرد على تلك التهسمة التي ألصقت بالشسيخ زورا وبهتانا بأنه كان 
متسرعا في تكفير ا مسلمين. محمد جلال رشا 
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حكم ذهائى فى صاحب الكتا ب الفيلسوف ظ 

اعلم أن الأقوال المذكورة بعضها حرام موجب للإثم وبعسضها بدعمة وضلالة 
ومعظمها كلمات كفرية والعياذ بالله تعالى. 

وإن زيد؟ فى ضوء الأحكام الشرعية فاسق وفاجر مرتكب الكبائر: وهو مبتدع 
خاسر وضال خادع بأقواله المذكورة. وفى هذا القدر يقين محض لا يشوبه شك أو 
ارتياب وإلى جانب هذا لا مائع من حكم الكضر والارتداد فيما نرى لأن كلمات 
المذاهب الأربعة ادنفية والشافعية والمالكية واللحنبلية متفقة فى هذا ألباب بل فتاوى 
الصحابة والتابعين وأقضيتهم جميعا قد أفادت هذا المعنى» كصا بيناه فى #البارقة 
اللمعاءة . 

وإن سلمنا بصعويات بالغة بأن هناك سبسلا من النحأة فعلى أقل تقدير هو كافر 
عند معظم علماء الدين وجماهير الأئمة الكاملين بصغة عامة وبذلك يجرى عليه 
أحكام الارتداد وإن مات بغير توية فقد دشل النار» والعياذ بالله القدير السبارى 
وهذا القدر من الدكم بين جدا لا خفاء فسيه. العظمة للهء وهل يستسهل الكفر؟ 
ولو لم يتفق الجميعء ففى «الإعلام»: لو تشبه بالمعلمين فأخذ .خشبة وجلس القوم 
حوله كالصبيان فض حكوأ واستهزءوا كشرء زأد فى الروضصة. الصواب لا ولا يغتر 
بذلك فإنه يصير سرتدا على قول ججسماعة وكفى بهذا خسارا وتفريطا إلى أخره 
ملتقطًا. 

وإلى جانب ذلك قد مسرت بك عبارة #الشفا الشريف»؛ قد لا تكون بعضص 
الأقوال كفراً فى -حد ذاتها غير أن تكرارها قد يؤدى إلى الكفر وصدورها مرة بعد 
مرة قد يصبح دليلا على أن القائل غير مهتم بالإسلام وحينئذ لا يكون من شك فى 
كفره. ظ 

سبسحان الله !ألا يكون صدور هذه الكفريات الخالصة بكل هذه الاهتمامات 
والحفاوات دليلا على كثر القائل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
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فمن أوجب الواجبات على زيد أن يجدد إسلامه ويشسوب عن هذه الكفريات 
والضلالات على رءوس الأشهاد؛ ولا ينفع التلفظ يكلمة الشهادة بالليسان سير 
بالطرق العادية فقد كان يرددها قبل التوبة أيضا يل يجب عليه أن يصرح جهرا أن 
تلك الكلمات من الكفريات التى تخرج من الإسلام وقد تبت منها ورجعت إلى 
الحق قعندئذ تصمم تويته عند أهل السلام وليؤمن من جديد بأن لاا خالق سوى الله 
عز وجل ولا قديم غسره ‏ تعالى ‏ وأنه مدبر للعالم جميعا وهو على كل شىء 
قدير وليشهد أن هذه العقول مسن مخترعات اللاسفة الباطلة إلى غير ذلك من 
المواجبات التى تظهر بالمراجعة إلى ما قدمنا مسن المسائل ففى «البحر الرائق» أنى 
بالشهادتين على وجه العادة لم يتفعه ما لم يرجع عما قال إذ لا يرتفع بهما كثره 
كذ فى «البزازية» و #جسامع الفصولين؟ كما يجب عليه أن يشهر ويعلن عن توبته 
ورجوعه عن هذه الكفريات والضلالات كما قام بتشرها وإشاعتهاء فالتوية إنما 
تكون حسب طبيعة الذنب فالذنب المشهور يجب أن تكون الشوبة عنها أيضًا 
مشهورة. شقد روى الإمام أحمد فى كتاب الزهد والطسرانى فى المعجم الكبير من 
سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه عن رسول الله 846 أنه قال إذا عملت سيثة 
فأحدث عندها توبة» السر بالسسر والعلانية بالعلانية» قلت وإسناده حسن على 
أصول الحتفية. 

ولا أقول عن هذا الكتاب المخرب ما قال به بعض العلماء الحنفية والشفاعية فى 
شأن الكتب المنطقية بصفة عامة من جصواز الاستنجاء بأوراقها إذا خلت عن اسم 
الله عز وجل ورسوله وه فى7 شرح الفشقسه الأكبر» لو كان الكتاب فى المنطق 
ونححوه تجوز إهانته فى الشريعة حتى أفتى بعض الحنفية وكذا بعضى الشافعية بسحواز 
الامستتحاء به إذا كان خاليا عن ذكسر الله تعالى مع الاتفاق على عدم جواز 
الاستنحاء بالورق الأببيض الخالى عن الكتابة. إلى آخره مليخصا. 
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لا أقول ذلك ولكن أقول إن يستنع عن إعادة نششره وأن يحرق ما بقى من 
أجاءه وأن يسعى جاهد) ما أمكن لإخماد ناره 'وإماتتة ذكره لأن المنكر الباطل لا 
يستحق إلا هذاء قال الله تعائى : إن الذين يحبون أن تشيع الْفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم في الدانيسا والآخرة واللّه بعلم وأنثم لا تعلمسوت» 
[التور:ة1]. 

سبحان الله؛ إذا كان على نشر الفاحفسة هذا الوعيد الشديد المذهل فما بال نشر 
الكفر إذا؟ والعياذ بالله العلى العظيم. 


| 


خائفة 
خاتمة رزقنا الله حسنها ‏ فى بعض التنبيهات الزاكيات 
التنبيه الأول: أيها الحبيب القد أهلك الإنسان العجب والكبرياء» يذنب:فإذا 
قيل له تب» أخذته العزة واستكيرء فلو كان عاقلا لرأى الهوان والمذلة فى الإصرار 
على الذنب لا فى الإقلاع عنه. 
يا هذاء إن الرجوع إلى الحق لا ينافى منصب العلم بل العودة إلى الحق هو أول 
ما يدعو إليه العلم واعلم أن الجدال أسوء من كل جهل لا سسيما فى الكسفريات 


والعياذ بالله تعالى. 


]ا بإهذاء لقدق الله رب ب العالين شخص] نفك ور قيل َه اي اللّه أ دنه 
نفك ولاتكن مثله. 


َ .ياهذاء إن الله عز وجل قد رد على قوم فقال»«وإذًا قيل لهم تعالّوا يستغفر 
كم رسول الله لووا وءوسهم ورأيسهم يصدون وهم و 
[المنافقون: ©] وأنا أدعوك | إلى الله و أن تؤمن بالله ولا تحيد عته. 

يا هذاء هل نظن أن الرجوع إلى اق حر من شآنك فى أعين الئاس وتخشى 
أن تصاب علومك الفلسفية بالكساد إذا خضعت للحق. 

حاشاء إن هذا إلا وسوسة شيطانية فلا تصغ إليها واقرأ لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم وتب إلى الله وبذلك تكئون عزيرا عند الله تعالى وأن ما ظتنت 
أن الخلق يستهيئون بك إنا هو سخطأ محضء يل الناس يروئك منصما إن رجعت 
إلى الحق وإلا يرونك متكبراً شريرا ومتعصيًا مفسدا. 
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يا هذاء أتخشى أن يصيسر هذا المجيب أعلم منك فى أعصين التاس إن ضعت 
للحقء حاشا لله إن أهتدى عبد من عباد ألله على يدى فإنه أقر لعينى وأسر لقلبى 
بألف مرة من أن يتفوق علمى على أحد لدى الخلق. 

أجل أجلء إنك إن أعلنت التوية ورجعت إلى الحق أكشب لك شهادة بنضلك 
واعترافا بجهلى» يا هذاء أبتعد عن التعصب قليلا وتفكر فى خلوتك هذ الإصرار 
على الكفر وعاقبته الوخيسمة خير لك أم لوم بعسض الجهال وتحقيرهم بعد توبتك 
ورجوعك إلى الحق. 

هيهات هيهات» إن عذات الله لشديد وإنه لآت إنما أقول لمصلحتك أنت قلا 
تؤثر الثار على العار. / 

اللهم اجعل نصصيحتى نافعة» اللهم اهد عبدك هذا وثبت قلوبنا على دينك» يا 
واجد يا ساجد لا تزل عنى نعسمة أنعمتها على بجاه من أرسلته رحمة للعالمين 
وأقمته شضيعا للمذنبين المتلوثين الخاطئين الهالكين وصلى الله تعألى عليه وعلى 
آله وصحبه أسجمعين - أمين -. 

التنسيه الشاني: أعلم إن اششصعلت نار التعصب فيك لا سمح إلله تعالى به . 
وغفلت عن كل شىء فلا تغفل أننا لا نولى أدنى اهتسمام إلى قول فلان هندى ولا 
علان سندى أبذ؟ إذا شالف عقائد القسرآن الكريم أو السنة المطهرة وأن الأحكام 
الشرعية لا تخئص بشخص دون شخص العزة لله» إن الشرع حجة صلى الجميع 
وليس أحد حجة على الشرع فمن صدر منه هذه الكفريات وأمثالها استحق الحكم 
بقدر السوء كائنًا من كانء إنما نتفق مع هذا أو ذاك ما لم يعارض الدين الحق وإلا 
فررثا منه بل ومن ظله رار الأسد عياذا بالله. 

اعلم أننا إنما ننخضع للقول الذى يوافق القرآن والسنة لا لآنه قول فلان بل لأنه 
يوافق الصراط المستقيم» فإن كان غير هذا فسواء أكان من زيد أو عمرو أو خائد أو 
بكر نضرب به عرض الخائط ونتمسك بسنة وسول الله 25 ونلوذ بعتبته. 
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اللهم لا تبعدنا من بابه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة آمنين اللهم آمين. 
سيدنا محمد العريى يلد عزتنا فى الدارين فمن لم يتذثل لبابه فلا نصيب له من 
الكرامة. 

التنبيه النالنث» واجب الملاحظة نافع الطلبة: 

فليعظ طلبة العلوم فى هذه البلاد فى هذا الزمان» ولينظروا إلى تلك الآقات 
المهلكة التى يحرها التوغل فى الفلسفة؛ أليست تلك الأقوال التى جاء الاستفسار 
عنها قد بلغت مسا بلغت إلا بسبب تلك الفلسفة الباطلة فقد توقدت نارها الخفية 
شيئًا فشيئًا فى غفلة حتى نطحت لظاها عنان السماء. 

أيها الحبيب: إن أول ما يخدع الثسيطان به هو أن ينفث فى روع الطالب أن 
المقصود بالذات هو العلم الدينى والعلوم العقلية إنما هى وسائل وآلات تؤدى إلى 
الغرض المنشود والهدف المقصود فالاشتغال بها لا حرج فيها ولا بأس بهاء هيهات 
وإن سلمنا هذا على إطلاقه فلننظر إلى أحوال الطلبة واهتماصسهم المتناقض 
بوسائلهم ومقاصدهم نجدهم منهمكين فى الآلة ليل نهار ناسين المقصود الرئيسى 
نسيانا تأما فما أحسن الوسيلة وما أجمل الهدف. 

فى الصبح تعلم فى وضوح. مع من قضيت ليلة العشق فى الظلام. 

أيها الحسبيب» إن كنت تتعلم العلم للآخرة» فوالله إن الفلسقة لفسارة جدا فى 
الآسشرة: وإن كنت نتعلم للدنياء فلآن تحصل على الشهادة الثانوية أنفع لك من هذا 
قإنه قد ينيلك وظيفة تكسب بها الكفاف. 

أيها الحسبيبه بالله عسليك» أنصف ولا تظلم: إن سنة المصطفى 86 نقسول إن 
العلم تراث الأنبياء عليهم السلام والعلماء ورئة الأنبياء» فانظر هل هو ذلك العلم 
الذى عكنت عليه أو هو هذ! العلم الذى أهملت وغقلت عته أنظر بعين الإيمان 
وقل بلسان الإسلام» هل نسابتك عن المصطفى 2 خير أم تقليدك الأعصمى لابن 
سينا والفارابى» انظر الطريق من أين يبدأ وإلى أين ينتهى ؟ 
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أيها الحسيب إن الشيطان لينفث فى قلوب هؤلاء بأن العلوم الفلسفية هى التى 
تليق ببذل الحياة الغالية فيها لآن مداركها صميقة ومسالكها دقيقة فإن ظفرت بها 
فالعلوم الدينية تأتى إليك عقوأ بلا جهد. 

غير أن هذا والله خطأ مسحضء فإنك لم تذق حلاوة هذه العلوم الربانية وإلا 
لكنت عسرقت أن العلوم هى العسوم الدينية التى حسمل فى طيها من الدقائق 
واللطائف والمشوقات والرغائب أكثر بألف مرة نما فى هذه العلوم الفلسفية غير أن 
الناأس أعداء ١4‏ جهلو ا 

دع عنك هذا كله فقد مرت ألاف الستين وسلسلة العدقيقات النفسية 
والتحقيقات الرائعة متواصلة لا تكاد تنتهى» ولم يشقح مبحث حتى الآن؛ ولم 
نصف قفسية بعد وقد قال الناس إن العلم ينضح بتلاحق الآراء غير أن الأمر هنا 
بخلافه تماما بل تعقدات المسائل هنا بتلاحق الآراء. 

ألا ترى أن كل واحد من المتقدمين والمتأخرين يأتى مع كل احتشام بتحقيقاته 
كأنها الحق الخلى وللم يفارقه الحق الصريح والصواب الرجيح ولو لحسظلة واحدة 
فلما يخلفه الآشر يأتى بسوهماته الجديدة بنفس الاحتفاء والاهتمام فتسقه العاقل 
السابق وربما يجعل هذا اللعديد ذلك القديم عقبا على رأس» ولا تكاد تعرف هذه 
السلاسل أى حد حتى يأتى أمر الله والمعضلات كما هى لم ينقيم شىء منها. 

كل من جاء يتنسى دارا » ومات عتها فخلمه الأخر يعمرها 

فأخبرونى ما هى نتيجة هذه الضوضاء؟ وما حصاد هذه المعارك الحامية؟ 

فلمسا حان الأجل وقرب الموت غاب عنه كل شىء وتبين أن كل مأ تعلم إنما 
كأن أسطورة من الأساطير لا حقيقة لها. 
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ضاع عمرى ولم أحقق شيئًا سوى أن كل ممكن سحتاج وأن الإمكان أمر عدمى 
فرحل من هذه الدنيا شاوى الوقاضص17؛. 

الآمر الشانى؛ أن -حصول العلوم الدينية بمجرد حصول العلوم الفلسفية عقوا 
وتلقائيا لا شك وهم باطل فضيح لا وجود له إلا فى أذهانكم فقط صحيح ما يقال 
أن الاحتياج إلى الشىء يرقع من قيمته ويعلى قدره. ولتكلف أحد من الفسلاسفة 
بآن يحل عشر مسائل دينية فقط عن طريق تفلسفه تعرف صسدى أهمية هذه العلوم 
الفلسفية وإلا فاللسان مطلق العنان فى سعة الميدان» والمثل مشهور لا يصف أحد 
روبه بالخموضة. 

أيها الحسبيب» إن هذه المتاهج الدراسية التى تدرس للطلبة فى هذه البلاد. ربا 
يظهنا السفيه منتهى العلوم وغايتهاء غير أن الأمر على عكس ذلك ماما لآن هذه 
المقررات تشتمل على مبادئ العلوم الأساسية ويقصد من ورائها تنمسية الاستعداد 
والملكة لدى الطلسة: أما العلم الحقيقى فبعيد جذاء ولقد صدق من قال يجب 
السفر الطويل لتكتمل اخبرات العلمية. 

آلا ترى أن الطالب المسكين قد عضضم السشفا0؟ والإشارات بأكملتها وم بكر 
بعد من أبن تكمتسب أصول الدين» ولم يسرف ما يجب اعتقاده فى شأن الله عز 
وجل ورسوله يع فإن علم شيئا فربما عن طريق السماع والتقليد» أما مسائل اللتلال 
والحرام فلا تسأل عنهاء من المؤسف حقا أن واضع المناهج الدراسية إنما قرر عددا 
زهيدا من الكتب الدينية وأكثر من الكتسب المنطقية'ليسعود الطلبة على التفكير 


(1) وما أحسن ما يصور هذه الخحيرة الفلسغية في آخر الحظات الفيلسوف في الحبياة: 

تقد طفت في تلك المعاهد كلها وصسرححت طرف بين المعالم 

فلم أر إلا واضعا كسسفف عسائر على ذقن أو قارعا سن نادم (مسمد جلال رضا) 

0 الشفا والإشارات كتابان شهيران لابن سينا في الفلسفنة والمتطق كان الطلبة الهنود يدرسوتهما 
ضمن المقررات الدراسية بشراعة في عصر المؤلف .. رحمه الله تعالى - (محمد جلال رضا). 
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والتأمل لقلا تضرهم فيما بعد الأوهام الباطلة بعد رسوخ المبادئ الدينيية بيد أن 
الأمر قد إنعكس كليا فاجتاحتهم الآفات الفلسفية والاصطلاحات الحرة مثل ليه 
ولا نسلمء أما المبدأ الأساسى فقد قامت. القسيامة عليه «أيها العزيز؛ لقد روى الإمام 
أحمد والترمذى والنسائى وأبن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقى وعبد بن حميد 
والبغوى بأسانيد صحيحة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يإ : «إن 
العبد إذا لخطأ خطيئة نكت فى قليه نكمة سوداء فإن هو تزع واسغفر وتاب صقل 
قلبه وإن عساد زيد فيسها حتى تعلو على قلبه» وهو الران الذى ذكر الله تعالى اه 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبسون#» ألا فاحذر لثلا تشكل هذه الفلسفة 
المزخرة نكتسة سوداء فى قلبيك ووصمة ظلماء فى ذهنك بحيث لا تسقى فيه سعة 
لاستقبال العلوم الحقة الصادقة الربانية بده هل تظن أن العلوم الدينية إنما تحمصل 
بمجرد حصول العلوم الفلسفية تلقائيا؟ حاشاء بل الواقع على العكس تاماء فلو 
اسشقرت هذه الأوهام ورسخت أقدامها فى قلبك فلن تتطرق إليه العلوم الربانية 
أبدا لأنها نور والتور لا يتألق إلا فى المراة الصافية المصقولة. 

أيها الحبيب» لا يزدرى العلوم الربانية المتوغلون فى الفلسفة العاكفون عليها إلا 
بسبب تلك النكتة السوداء وبذلك يستهزوون بعلماء الدين ويستجهلونهم؛ ويرون 
لقب العلم وقفا عليهم. 

لو كانت مرأة قلوبهم صافية مصقولة لرأوا أن هؤلاء العلماء الربانيين هم 
النواب عن المصطفى 285 وهم الورثة الحقيقيون له» وما أنفس تلك الشروة التى 
بحملونهها فى قلويهم والستى أتزل المولى تبارك وتعالى لأجلها الكتب وقضى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعمارهم لتبليغها إلى الناس وتفهيمها لهم؛ فلا 
شك أنهم عمائد الإسلام وطرق النة وأرواح الهداية» وهم محبوبون وصرضيون 
لديه تعالى أما الين ظلمو! يستهزءون بهم فسيذوقون وبال أمرهم أليوم أو دا 
والغد قريب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. 
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أيها الحبيب» إن النفس المغرورة بذانها قد ضلت فى ملذات أقول واستغرقت 
فيها فنسيت تلك المتع الدائمة التى أودعها الله تعالى فى أحاديت الرسول 2 
ومدارستها وغفلت عن تلك الخحلاوة التى تسر القلوب وتقر العيون. 

هيهات أبن ذلك الفن الذى يقال فيه (أنا أقول» أو ابن سينا قأل» نما يقأل فيه 


«قال الله عر وجل؟ أو قال الرسول2؟ 
اعلم أن نفس الغرق الذى تجده بينك وبين المصظفى ظََيٍ هو الفرق بين «أقول؛ 
و#قال» وكذلك التقاوت بين العلمين» 


لله در العالم القرشى سيدنا الومام الشافعى رضى الله عنه الذى قال: 

طخل العلوم سو القرآان مشغلة [#الدحديث وإلا الفقه فى الدين 

العلوم ما دخان فيه قال حدتنا وما سوف ذلك وسواس الشياطين 

كل ما قال الله عز وجل وقال الرسول وي هو العلم وما سواهما فضلة قاشتغل 
بالفضلة أيها الفضولء أيها العزيز» فكر بالله عليك هل تسأل يوم القيامة عن 
العقائد والأعمال أم تسأل عن الكل الطبيعى أهو موجود فى الخارج أم غير موجود 
والزمان قار أو ضير قار وهل الحركة بمعنى التوسط الموهومء هلل تسأل عن هذا أو 


ذلك. 
أيها الحييب» إنى لا أمنع عن تعلم المنطق والفلسفة الإسلامية وأقسامها الجائزة 
مثل الرياضيات والهندسة. 


تعلم ولكن بقدر الضرورة ولا تنهمك فسيها كلية فتغفل عن المقساصد الأساسية 
بل عليك بالعلوم الدينيية فإنها الصراط المستقيم» هذاء ولا إكراه فى الدين والله 
يهدى من يشاء إلى الصراط المستقيم. 

ؤرينا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هديتها وهب لَنَا من لدنك رَحمَّة إِنك أنت 
الوهاب4 3 آل عمران: 8 ] . 
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وقع الفمراع من تسويد هذه الأوراق لسبع خلون من الشهر السابع من العسام 
الرابع من المائة الرأبعة من الآلف الثانى من هجرة سراجج الأفق إمام الخلق نبى الرفق 
ذى العلم الحق اكيم الربانى؛ صلوات اله تعالى وسلامه عسليه وعلى آله وصبحية 
وكل مشتاق إليه برحمتك يا أرحم الراحمين؛ والحمد لله رب العالمين» والله تعالى 
أعلم وعلمه جل ميجده أتم وأحكم. 

كتبه عبده المذنب أحمد رضا عفى عنه بمحمسد المصطسفى النبى الآمى 244. 

لله در المجيب حيث أتى بسحقيق أنيق غقه العبد المذنب الأوأه مجهد لطف الله 
خادم شريعة رسول الله كه - محمد لطف الله 1744اه. 

لا شك أن هله المعاتى التى نقلها الجيب عن الرسالة المنطق الجديد» مخالفة 
للشرع الشسريف ومعارضة لعقائد المسلمين الحسقة سلفا وخلفا ولقد أبان المجيب 
المصيب عن مقاسدها وأظهر قبائحها على أحسن وجه فجزاه الله سبحانه وتعالى 
عن المسلمين أحسن الخزاء. 


محمد إرشاد حسين أحمدى ماه 


نت 


١ ١ا/‎ 
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إلى ووح الإمام العاف باللة سيد العارقير 
وسنت |اسالكين وقدوة الأولياء وحجة 
الأصفياء: مولكنا الشاه السيد آل رسول الهأ رفروو 
وحمة الله تعالوا ‏ وقحخر سمزه. 
الذرى أخاو ]لأف المملميى من الخواص_والعوام ببوكائه 
ألوواحافية وفيوضه الووانية: وشكتهم بشنناى إيمانية خوية 
عى طووؤ التزكية والتحلية على المنهج الفرافي العضبى 
والطريقة التبوية المطهرة. 
ومنح الأمذ الأسلامية من مريديه أعلمكالمويافي 
وطبيب ووحافو أعفر_الشيعٍ الأمام أحمد وضًا خاى 
العفقى القاحوي 
فجزاهما الله خيو الجزاء ووقع درجائههما قي 
أعلر علييى مع النبيى والصديفهن 
والشهداء والصالكيي. 


ظ دعر لل لل ركس (ث ركيم 


نحملده ونصلي على رسوله الكريم 

أما بعد: 

نستفسر السادة العلماء عن حكم شخص يدعى خالدا الذى يعتقد أن 
كل خيسر وشر بقضساء الله عز وجل وقدره وإسى جانب ذلك يستسحسن 
العمل والتدبير فى الأمور الدينية أو الدنكوية. غير أن وليدا يكفسر خالدا 
بناءا على استحسانه العمل والتدبير واعتقاده بالعمل والحركة ويقاطعه 
مقاطعة كلية ويعرض عن التسليم عليه ورد السلام إذا سلم عليه خالد. 
ويرفض التدبير فى كل أمر من الآأمور ويرى التدبيرات من الواهيات 
الباطلة. ويقول إن الذين يعمون أولادهم اللغة العربية أو الإنجليزية إنما 
يضيسعون الوقت دون ججدوى. بدعوى أن السعليم والسعلم أيضضًا من 
التديير. 

والمطلوب توضسيحه من السادة العلماء؛ ماهو الحكم الشسرعى فى 
تكفير وليد خالد!؟» وهل خالد كافر كما زعم وليد؟ 

(المستفتى الشيخ يار خان 7١‏ ذو الحجة 5 ١ااهة‏ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى قدر الكائتات» وريط بالأسسياب المسيسات؛ والصلاة و السلام 
على سيد المتوكلين» سر وجهراء وإمام العالمين والمدبرات أمرا وعلى آله وصحبه 
انذين باطتهم توكل وظاهرهم فى الكد والعمل. 

لا شك أن لخالد؟ ميحق فى اعتقاده وعقسيدته عقيدة أهل الحق من المسلمين بأن 
كل ما يحدث فى العالم من صغير أو كبير إنما يحدث على ما مضى من قضاء إلله 
عز وجل وقدره فى الأزل. قال عر وجل : وكل صغير و كبير مستطر » 
[القمر:157. 

وقال تعالت عظمته: #وكل شيء أحخصيناة في مام مبين 4 1يس:17]. 

وقال عز وجل ولا رطب ولا يايس إلا في كتاب هبين» [الأنعام:55]» وغير 
ذلك من الآيات والأحاديث. 

ولا يعنى الإيمسان بالقضاء والقدر إبطال التدبير 437 فإن هذه الننيا صالم 
الأسباب وقد ربط الرب جل مجده السببات بالأسباس بحكمة بالغة وقد جرت 
السنة الإلهية فسى هذا العالم أن يحدث المسبب يعد حدوث السيي» واعلم أن 
التوكل على القضاء والقدر والاعتماد عليها ليسا إلا من دأب الكفار الحاحدين 
كما أن رقض السدبير وتعطيله من أفقعال الضائين المكذبينء أو من شطحات 
المجاتين الكاملين؛ حيث إنه يستلزم تكذيب. المئات من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة؛ كما يطعن ذلك فى ذوات الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بجميعآ ويغدح فى شآن الآئمة الأسخيار والأولياء الصاخين جيمعا. 


ومن يتسنى له توكل كتتوكل حغسرات ال مرسلين» ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 


(1 وللمؤلف العلامة رسالة رائعة في حتصسية الإيمان بالقضاء والقدر على غرار هذه الرسالة إلتي بين 
أيديتا تسمى ب الج الصدر لإعان القدر» محمد جلال رضا. 
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أجمعين - وهل من أحد أوثق إيمانا بقضساء الله تعالى وقمدره؛ من الاتسيياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قد أحْذوا بالأسيان وعلموا الثاس 
ذلك بل رغبو! فيه بأنواع الترغيبات بل وسعوا فى كسب الرزق الحلال الطيب 
بذواتهم. | 

!أ فها هو سيدثأ عله مبحة ىفطصم س2 د 

فى القسرآن الحكيم: «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم ١‏ 
شاكروت4 [الأنبياء .]8٠:‏ 

؟ وقال المولمي عزٍ وجل : < وَآلناله الحديد > أن اعمل سابغات وقَادر في 
السرد واعملوا صائحا إِنّي بما تعملون بصير» [سبا: ار !1 

وقد قام سيدنا موسى وُقك برعى الغنم على أجرة لسيدئا شعيب وك مدة عشر 
سنوات فقد أخبرنا بذلك المولى فقال: « قال إِنَى أريد أن أتكحك إحدى ابنتى 
هاتين على أن تأجرنى ثُمَاني حجج فَإِن أنممت عشرا فمن عندك وما أريد أن 
أشى عليِك سعجدنى إن شاء الله من الصّالحين 79 قال ذلك بينى وبيتك يما 
الأجلين فُضيت فلا عدوان على واللّه علَئ ما نقول وكيل 68 فَلَمّا فَضئ 
موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُررٍ نارا قَال لأهله امكنوا ني آنست 
ارا لُعلّي آتيكم مَنْهًا حبر أو جدوة من الثَارٍ لَعلّكُمْ تَصطَلُود4[القصص 
58,07 ,5 ؟]. وها هو سيد الآنيياء والمرسلين سيدنا محمد ود يسافر إلى بلاد 
الشام بمال السيدة سخديجة - رضى الله تعالى عنها - على سبيل المضارية ليتجر 
فيه ولا يخفى على من له أدنى إلمام بالتاريخ أن أمير المؤمنين الخليفة الثالث سيدنا 
مثمان القنى» وسيدنا عد الرحمن بن عوف كانا من التجار المشهورين فى 
عهدمساء وها هو سيدا الإمام أبو حنيفة التسمان . قدس سره- يساشر تمارة 
الأقمشة. 


بل وليد نفسه الذى يرفض التديير بأسره: هل هو فى معزل عن العديير فى الواقع 
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فى حياته اليومية؟ إفترضنا أنه لا يساشر زراعة أو تجارة ولا يشغل نفسه فى وظيفة أو 
مهتة سلمنا أنه فى غنى عن هذا وذلك إلا أنه يقوم بالطبيخ أو يطلب تحضير الوجبة من 
غيسره وربما يطحن ويعحن ولا يستغنى عنه بشر فإذا كان كذلك فقد إرتكب الصذبير 
الذى -حاول الفرار منهء دع عتك هذا أيضا ولتفسترض أن الطعام يأتى إليه مطبوحًا 
جاهِرً! دون طلب أو إشارة أو إيماء غير أنه يتناول وجبته بأليد ويرفعها إلى الفم 
ويمضغ ويبتلع: وهذا أيضا من التدبير فإن كان وليد حاسما فى إبطال التدبير وجاذا فى 
تعطيل السيب فليهمل هذه الأسباب كلها جملة وتفصيلا. 

لأن الحياة إذا كانت مقدرة فى قضاء الله تعالى عز وجل وقدره فسيعيش رغم 
أنقه شاء أم أبى أكل أو لم يأكل. 

كما يملا البطن تلقائياء ويصل الغذاء إلى المعدة بالقضاء الإلهى بدون -حركة 
من العبد؛ ولا يخفى عليك أن الماء ليس بمرو فى حد ذاته وليس الطعسام بمشيع من 
نفسه عند أهل السنة وابلسماعة»ء بل هذه كلها من الأسباب العادية التى ريطها 
الخالق القدير الحكيم عز وجل بمسبباتها ويخلق الرى والشبع عقب تناولهما على 
سنعه التى أجراها فى هذا الكون وإلا فلن يروى العطثان وإن شرب اللسرار ولن 
يشسبع الجوعان وإن التهم الأطنان وقد علمت ما يحدث مع مرض الاستسقاء 
وجوع البقر فإن الماء الذى كان يرويه قبل لم يعد يجدى شيثا معد والطعام الذى 
كان يشبعه قبل لم يعد يغنى من الجوع شين واعلم أن المولى عز وجل لى شاء لن 
يقرب الجوع أو العطش سنوات وإن لم يأكل ولم يشرب مطلقًا آلا ترى أن الله 
تعالى سيعحى المؤمنين بدون طعام وشراب فى زمن الدجال اللعين كما أن الملائكة 
يعيشون بلا حاجة إلى الأكل والشرب غير أن ذلك يعد فى الإنسان من قسيل 
الخوارق وليس ذلك على الله بعسزيزء وبذلك لا يكون إبطال التدبير إلا ناشقًا عن 
الجهل والحماقة ومن هنا قال الفقهاء لو مات أحد بسبسب التواكل الكاذب على 
قضاء الله تعالى وقدره: مهملا الأكل والشرب مات ميتة مسحرمة ويلقى الله تعالى 
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وهو عليه غاضب ولا يخفى أن الموت أيضا بقضاء الله تعالى وقدره ومع هذا 

4 قد قال الله المولى عسز ورجل : «ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة»4 
[البقرة: 136 ] وله در القائل أن الموت بالقضاء ولكن لا تلق بنشسك فى التهلكة 
سلمنا أن وليدا قائم على عهده كالجبل الراسخ وقد هجر الأسباب بأسرها قعلا 
وقد ودح التدبير وداعا لاا عصودة فيه فلم ياسجاً إلى سبب لا إشارة ولا كناية وعزم 
على نفسه آلا يأكل فى حال من الأحوال وإن أدى ذلك إلى الموث والهلاك اعتمام 
على قضاء الله وقدره ولا شك والمال هذه أن يلجأ إلى المولى عز وجل بالدعاء 
والطلب وبذلك يكون قد لخد السبب من حيث لم يدر أنه أخذ السبب» لآن 
الدعاء ئيس مؤثرا بذاته وإتما هو سيب لحتصول المراد» ولم نعن بالتدبير إلا هذا. 

يقول المولى عز وجل : «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم4[غافر:0+] 
وربنا تبارك وتصالى قادر على تحسيق المراد بدون دعاء أو طلب إلا أنه وجه العسباد 
إلى هذا التدبير وأكده بتأكيد بالغ قفى الحديث النبوى الشريف: 

١!‏ امن لم يدع الله غضب عليه؛ رواه الأئمة أحمد فى المسند وأبو بكر بن أبي 
شسة في المصنف واللفظ له والبخارى فى الآدب المفرد والترمذى فى الجامع وابن 
ماجه فى السان والحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

بل الخغلافة والسلطة والقضاء والجهاد والندود والقصاص وغيرها من الأسور 
الشرعية الأ-خسرى إنما هى من التدبيرات التى فرضها الله عز وجل لتنظيم شئون العالم 
وإشاعة الدين وردع المفسدين المعتدين لتعود منافعها للخلق. ' 

1- قسال تعسالى : «أطيشنوا اله وأطيعوا الرسُول وأُولي الأمْرٍ منكم» 


[التساء:ة 2]. 
قال عز وجل طإوقائلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للده 
[الأنفال:4”]. ْ 
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4 وقأل تعالت عظمته جولول دقع اللّهِ الئاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
ولك الله هو فض عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [البقرة: 1 

4 وقسال جل جلاله, «ولولا دفع الله لاس يعضهم ببعض لْهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذدكر فيها اسم الله كثيرا4 [ا-لحج: ]. 

نقد لاحظت فى هذه الآية الكريمة أن الجهاد إنما فرض ليقضى على الفتنة 
ويخلو الطريق للدين الحق وليتدشر ضياءه فى ربوع العالم ولولا اللتهاد لفنسدت 
الأرضء ولانطمست المساجد والمعايد. 

4 وقال المولى تعالى شأنه: «إلا تفعلوه تكن فسنة في الأرض وفساد كبير‎ ٠ 
[الأتفال : ا9] الفتنة أى ظهور الكفر وقساد كبير أى ضعفب الإسلام.‎ 

١‏ وقال عسز وجل: «ولكم في القصاص حيّاة يَا أولي الألباب لعلكم 
تعقون4 [البقرة:179] ففى القصاص حياة لأنه يكف أبدى المفسدين عن التطاول 
والاصتداء وبذلك مقن دماء الأبرياء ولأجل ذلك أمر الله عز وجل أن يشها. 
عذاب المعتدين جماعة من ا مسلمين ليكون ذلك موعظة وذكرى لهم. 

١‏ ققال تعالت عظمته: «وليشهد عذابهما طائقة من المؤمنين» [النور:*] 
بل الصلاة والصيام واطمج والزكاة وغيرها من العيادات البدنيية والمالية أيضما تدبير 
من التدابير الدينية الشرعية وسبب من أسباب إرضاء المولى عز وجل ووسيلة من 
وسائل الثواب الحزيل وطريق من طرق التجأة من غضبه وعذابه. 

ارين قال تعالى: «ومن أَرَادَ الآخرة وسَعئ لَهَا سعيها وهو مؤمن فَأُوليك كَانْ 
سعيهم مشكورا» [الإسراء:19]. . 

وقال المولى عرّ وجل : «فريق في الجنة وفريق في السعير * [الشورى:/! وقد 
أوجب المولى عز وجل السعي على العباد مع أن كلا ميسر لما -خلق له الحكمة بالغة وقال 
المولى عز وجل : #فسنيسره لليمسرى# [الليل:7] وقال تعالى شأنه : #فستيسره 
للعسرى» [الليل: .]1٠١‏ 
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ومن هنا قال النبى 4 ما ألخرجه الأثئمة أحمد والببخارى ومسلم وغيرهم عن 
ير المؤمنين على .. كرم الله تعالى وجهه . 

_ ؟. قال: ١كان‏ النبى 245 فى جنازة فأخذ شيمًا فجعل ينكت به الأرض فقال ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من المتة قالوا يا رسول الله 
أفلا نتكل على كتاينا وندع العمل (زاد فى رواية فمن كان من أهل السعادة 
نسيصير إلى أل السعادة ومن كان من أهصل الشقاوة) فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كأن من أهل السعادة فييسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأً: #فأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسسنى» الآية ومن هنا أتضح أن إهمال التدبير مطلقا 
يؤدى إلى إلغساء الدين وتعطيل الشسرائع» وبطلان إنزال الكتسب وإرسال الرسل 
وضياع أداء القرائض واجتناس المحرماث والعياذ بالله تعالى. 

وبذلك يبقى الإنسان مطلقا العئان» فيختل نظام الدنيا والآخرة جملة واحدة 
كلا ثم كلا إن التديير مستحسن بلا ريب بل بعضه مندوب ومسئون كالآدوية 
والأدعية. 

والأحاديث التى وردت فى ساب الدعاء قد بلغت مبلغ التواتر حتى قال النبى 
يي فى أهمية الدعاء وآئره الفعال: 

دلا يرد القضاء إلا الدعاء؛ (وامراد هنا من القضاء هى القضاء المعلق) روأه 
الترمذى واين ماجه والحاكم بسند حسن عن سلمان الفارسى رضى الله عنه. 

“ال وقال سيدنأ المصطفى 864 فى حديث آخر الا يغني .حدر من قدر والدعاء 
يتفع ما نؤلء وبما لم ينزل إن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة؛ 
(أى يمنع الدعاء نزول البلاء ) رواه الحاكم والبزار والطبرانى فى الأوسط عن أم 
ا مؤعنين الصديقة رضى الله تعالى عنها . قال الحاكم صحيح الإسناد. ومن أراد 
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مزيد الاطلاع على الأحاديث المجملة والمفصلة الكلية واللسزئية فى باب الدعاء 
فعليه بسؤلفات العلماء الكرام من #الرغيب» و#الحصنة والعدة و«الصلام) 
وغيرها. 

4- وقال النبى 45 : #اسداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء 
غير داء واحد الهرم» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والتسائى وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم عن أسامة بن شريك رضى الله عنه يسئد صحيح وقد وردث 
ألحاديث كشيرة بشسأن تداوى النبى ييه بالأدوية وتوجيه أمثنه إلى المئات من الأدوية 
الناجعة للأدواء المختلفة كسا هو مسطور فى مختلف القنون الخديئية من الطب 
التبوى والسيرة وغيرها بل التدبير يصبح فريضة حتصسية فى بعض إلخالات الخطيرة 
كالأكل والشرب بقدر ما يسد الرمق حتى أبيحثت المستة والخنمر فى حالة المخمصة 
وإقامة الفرائتض والاجتناب عن المحرمات وكذلك سباشرة ما من شأنه صيائة النشس 
من الهلاك وطلب الكسب الخلال الطيب لنفسه وعياله فقد قال المصطفى 26. 

6 #طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة» أخرجه الطيرانى فى الكبير 
والبيهقى فى شعب الإيمان والديلسى فى مسند الفردوس عن ابن مسعود رضى 
الله عنه. 1 ظ 

5 وقال و : (طلب الخلال واجب على كل مسلم) أسشرجه الديلمى بسند 
حمسن عن أنس ابن سالك رضى الله عنه ولذلك وردت فضائل كثيرة لطلب 
الكسب الحلال الطيب وقد قال التبى يك كما فى مسئد أحمد وصحيح البخارى. 

ل هما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن تبى الله داود 
كأن يأكل من عمل يده أخرجاه عن مقدام بن معدى كرب رضى الله عنه. 

سال «وقال النى 8 : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» الخرجه البخشارى فى 
التاريخ والداري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنون الصديقة د رضي الله 
تعالى عنها. بسند صحيح قد سثل رسول الله 5 : #أى الكسب أفضل؟ فقال: 
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15,15١1, 1١,5‏ - اعمل الرجل بيده وكل بيع مبرورة (والمراد من البيع 
البرور هى التجارة التى تخلو عن المفاسد الشرعية) أسشرجه الطبرانى فى الأوسط 
والكبير سند الثقات عن عبد الله ابن عمر وأحمد واليسزار عن أبى بردة بن خيار 
وأيضا هذان عن راقع بن خديج والبيهقى عن سعسيد بن عمير مرسلا والحاكم عنه 
عن أمير المؤمئين عمر الفاروق رضى الله عنه وروى أن رسول الله 8 قال: 

1١ 5‏ #إن الله يحب المؤمن المحترف» أخرجه الطبرانى فى الكبير والييهقى فى 
الشعب وسيدى محمد الترمدى فى الثوادر عن ابن عمسر رضى الله عه وقد رورد 
أن رسول الله 6 قال : 

1١9/1516‏ من أمسى كالاً من عمل يده أمسى عغفورا له؟ ألخرجه الطبراتى فى 
الأوسط عن أم المؤمنين الصديقة ومثل أبى القاسم الأصبهانى عن ابن عباس وابن 
عساكر عنه وعن أنس رضى الله عنه وقال: 87 

1١48‏ ااطوبى لمن طاب كسبة» ألخرجه البنخارى فى التاريخ والطبرانى فى 
الكبير والبيهسقى فى السنن والبغسوى والبارودى وأبناء قانع وشاهين ومندة كلهم 
عن ركب المصرى رضى الله عنه فى -حديث طويل قال أبن عبد البر حديث حسن 
قلت أى لغيره. 

وقال المصطفى عل : 

7,19 . 7الدنيا حلوة خضرة من اكتسب منها مالآ فى حله وأنفقه فى حقه 
أثابه الله تعالى عليه وأورده جنته» أخرجه البيهقى فى الشعب عن أبن عمر ‏ رضى 
الله تعالى عنهما ‏ قلت والمتن عند الترمذى عن -خولة بنت قيس إمرأة سيدنا حمزة 
بن عيد المطلي رضي الله عنه بلفظ ذإن هذا المال خضرة حلوة فمن أصابه بعحقه 
بورك له فيسه» قال العرمذى حمسن صحيح قلت وأصله عن خولة عند السخارى 

وقال 5ة: 
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71 اإن من الذنوب ذنويا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة 
يكفرها الهموم فى طلب المسيشة» رواه أبن عساكر وأبو نعيسم فى اسخلية عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. 

- 7؟ رأى الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ رجلا يسرع نحو عمله ققالوا : يا رسول 
الله و #ليت هذا السعى فى سبيل الله؛ فقال و : ؟ 1 «إن كان سخرج يسعى على 
نفسه يعفهأ فهو فى سبيل الله وإن كان يخرج يسعى على ولده صغارا فهو فى سييل 
الله وإن كان يسعى رياء! ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان» رواه الطبرانى عن كعب 
بن عسجرة رضى الله عنه ورجاله رجال الصحيح ولذللك ورد نهى واضح عن البطالة 
وترك الكسب. 

فقال المصطفى 245: 

57 اليس بخخيركم من نرك دنياه لآخرته؛ ولا آخرته لدنيأه» حتى يسيب 
منهماأ جميعاء فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة» ولا تكونوا كلا (١)على‏ الناس» يصيب 
منهسما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة.ولا تكونوا كلا على الناس » روآه اين 
عساكر عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

وقد تبسن من خلال هذه الأحاديث الشريقة أن طلب الكسي الحلال الطيب 
والسعى فيه لا ينافيان الدوكل على الله عز وجل بل السعى والعمل ما يرضى المولى 
عز وجل غير أن شأن المؤمن أن يعمل أولا ثم يتوكل على المولى القدير جل جلاله. 

- 5 70,7 قعن عسمرو بن أمية الضسرى الكنانى قال: ديا رسول الله أرسل 
راحلتى وأتوكل قال: بل قسيد وتوكل» أخرجه السيهقى فى الشعب بسند جيد عن 
عمرو بن أمية الضمسرى والترمذى فى الجامع عن أنس رضى الله عنه واللففظ عنده 
لأعقلها ونوكل؟. أنظر كيف أمر النبى يك بالتدبير والوكل وجمعهما فى كلمتين 
)01 كأن قد سقط من هذا الحديث الثسريف بعض الكلمات في أصل الكشاب وقد كملناء كسما في 

مرجع الحديث الأصلي. محمد جلال رضا. 


شق 


من كلامه الجامسع وفيه قال مولانا ‏ قدس سره ‏ فى المثتوى الشريف: «اتوكل على 
الله عز وجل ولكن حرك اليدين والرجلين لأن رزقك أسرع إليك مئك إليه؛. 

وقد أمرنا المولى عر وجل فى القرآن العظيم بالطلب والسعى وحث على التدبير 
والكسب ووجهنا إلى الأنخذ بالأسياب قال تعالى : 

١4‏ - «وترودوا إن خير الزاد التقوئ وأتّقون يا يا أولى الألباب ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة: 1 ,5.6 ١‏ ]. 

وكان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فأنزل الله عرز 
وجل هذه الآية وكان بعض الصحابة الكرام يتحرجون فى موسم الحج ويخشون 
فوات الإخلاص فى اسلمج قتزلت :#ليس عليكه جناح#. 

وكذلك يزخر القرآن الكريم بالآيات المباركة التى تدعو إلى ابتغاء فضل الله عز 
وجل ومنها يقول امولى تبارك وتعالى : 

1 - هيا يها لين آمنوا انّقُوا الله وابتغوا إلِيه الْوَسيلَة وجاهدوا فى سبيله 
َعلّكم تفلحون» [المائدة 6 ]. 

فقد رأيت أن الله عز وجل قد وضمح أن الفلاح فى ابتغاء الوسيلة فلو كانت 
الأسباس معطلة مهملة لما كانت هناك حاجة إلى ابتغاء الوسيلة» بل السدبير أيضا 
من القدر وليس بمخارج عنه إذا رأينا المسألة بعسين الإتصاف» والآخد بالأسبات 
ليس بارج على القدر ولا هو بمتعد على القضاء. 

وقد سثل النبى يك هل ينفع الدواء من القدر قال: 

5 الدواء من القدر ينفع من يقساء يما يشاء #رواه ابن السنى فى الطه 
والديتئمى فى مسئد السفرودس عن اين عباس رضى الله عنه وصدره عنه عند أب 
نعيم والطبراتى فى المعجم الكبير. 

1 أن عر بن الخطاب رضى الله عنه خرج إلى الشام؛ حتى إذا كأن بسر 
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لقيه أمراء الأجتاد أبو عبيدة بن الخراح وأصحابف فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بأرض الشسام. قال ابن عباس فقال عر ادع لي المهماجرين الأولين فدعاهم 
فامستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقسع بالشام: فاختلفواء فقأل بعضهم: قد 
خرجت لأمر. ولا نرى أن ترجع عن وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله يك ولا ترى أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عنى» ثم قال : 
ادع لى الآنصارء فدعوتهم فاستشسارهم؛ قسلكوا سسيل المهاجرين» واختلفوا 
كاختلافهمء نقال: ارتفعوا عنى» ثم قال: ادع لى من كأن ها هنا من مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح؛ فدعوتهم» ذلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر فى الناس: إنى مصسبح على ظهر 
فأصيحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجسراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالهايا أيا عبيدة؟! نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان للك إبل 
هبطت واديا له عدوتان» إحداهما خصية. والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الخحدبة رعيتها بقدر الله؟ 

أخرجه الآئمة منهم مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى عن 
عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ 

أجل ! إن انهماك الإنسان كليا فى تنظيم الأسساب وتقويمها لمصالحه 
والاستحواذ على حطام الدنيا بالحلال والحرام بدون اهتمام بالمشروع وغير المشروع 
وجمع الدنيا يأى طريق متفق لا شك مذموم وممنوع ولا يرتكب هذا إلا من نسى 
القضاء والقدر وغفل عن مسبي الأسباس واعتمد على التدبير وأسند ظهره إليه 
وهنا يسادر الشيطان بحيله وينفخ فى أذنيه ويملى عليه مكايده لو عملت هذا 
فستنال مرامك وإلا ترى وجه الفشل الكالح وحيتقذ ينسى الإنسان قضساء الله 
وقدره ويستسام للوساوس الشيطانية قييجهد نفسه فى اتخاذ كل سيب يراه نخادم 
للصلحده فيركب الهوان والدناءة ويشذرع بالتمشق والتحايل ويلبسأ إلى المكر 
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والخديعة ولم يدر المسكين أن هذا الحرص والشره لا يؤديان إلى شىء ولن ينال إلا 
ماقد كتب له فى الأزل فإن الرزق الذى تكفل الله تعالى به لن يخطأه إلى غيره 
وإن حلى نفسسه بعلو الهسمة والسزم صدق النية واحترم كرامته وتمسك بأحكام 
السرع غير أن حرصه وشرهه قد أهلكا فى الدنيا والآشرة حتى لسر الدنيأ 
والآعخرة. 

وإن جمع بعضن الحخطام من هذه السدنيا الفانية عن صريق الغش والتزوير والمكر 
والخديعة وبعد إراقة ماء الووجه فشا لهذه الثروة مهما كانت ضخمة ولله در القائل: 

ببس المطاعم حين الذل تكسبها القدر منتصب والقدر مخفوض 

ولذا قال المصطفى يي: 

١8‏ #أجملوا فى طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها؛ رواه ابن ماجه 
والحاكم والطبرائى فى الكبير والبيهقى فى السنن وأبو الشسيخ فى الثواب عن أبى 
حميد الساعدى رضى الله منه بإسناد صحيح واللفظ للحاكم وقال 225 : 

قلا + ليا أيها الئاس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب فإن نفسا لن تموت 
حتى تستوقى رزقها فإن أبطأ منها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب خذوا ما حل 
ودعوا ما حرم رواه ابن ماجه واللفظ له وقال صحيح على شرطهما ويسند آخر 
صحيح على شرط مسلم وابن حسان فى صحيحه كلهم عن جابر بن عبد الله 
وبمعناه عند أبى يعلى بستد حسن إن شاء الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

١س‏ باس موسا _ ع مل وقال 6 : إن روح القدس نفث فى روحى أن نفسأ لن 
قوت حتى تستكمل جلها وتستوصب رزقها فاتقوأ الله وأجملوا فى الطلب ولا 
يحمان أحدكم استسطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا 
بطاعته» أسترجه أب نعيم فى الحلية واللفظ له عن أبى أومامة الباهلى والبغوى فى 
اشرح السنة» و #البيهقى؛ فى الشعب واللناكم فى المستدرك عن بن مسعود والبزار 
عن حذيفة بن اليسمان ونحوه للطبرانى فى الكبير عن الحسسن بن على أمير المؤمتين 
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رضى الله عنه غير أن الطبرانى لم يذكر جبريل عليه السلام وروى أنه يي قال: 

ه “ل «اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجرى بالمقأدير» رواه تمام فى فوائده 
وأبن عساكر فى تاريخه عن عبد الله بن يسر رضى الله عنه. 

فقد لاحظت أن هذه الأحاديث النبوية الشريفة تدعو إلى السعى والطلبي 
وتندب إلى السدسير والعسمل ولكن تحث إلى جانب هذا على السزام الثسريعة 
والتحلى بعزة النفس والتمسك بالعفة. 

أى لا تشتغلوا بترتيب الأسباب ذاهلين بل عليكم العمل باليد والقلب معلق 
بذكر المولى الكريم أيديكم بالأسباب وقلويكم بشالق الأسباب فى الظاهر هنا 
وفى الباطن هناك جوارحكم بالأسباب وبواطتكم بمسسبب الأسياب وعلى هذا 
المنهج ينبغى أن تسسير ععجلة الحسيأة هذه هى طريق الهدى وبها قد رضى الإله رب 
العالمين وهذه هى سنة الأنبياء وهذه هى سيرة الصالحين ‏ عليهم جميعا الصلاة 
والثناء - ومهما يكن من أمر فإن هذا هو المنهج القويم فى هذا الشأن وهذ!ا هو 
الصراط المستقيم وما سواه من نسيان القضاء والقدر أو إبطاله وتعطيل التدبير 
وإهماله فما ذلك إلا ضلال مبين وجئون فاضح والعياذ بالله رب العالمين. 

اعلم أن الآبات القرآنية والأحاديث النبوية الفسريفة التى تندب إلى السعى والعمل 
كثسرة جد بحيث يتعذر إحصائها ويعسر استيعابها بل لا أخشى أن أدعى بأن عدد 
الآبات والأحاديث فى هذا الباب ربا بتحاوز عشرة آلاف لو بذلنا شيئًا مين الحهد إن 
شاء إلله تعالى غير أنه لا داعى إلى ذلك: 

وليس يصح فى الأذهان شىء إذ احتساج النهار إلى دليل 

ولا نرى من جدوى فى الإسهاب والتطويل فى هذه المسألة البيئة التى يتوقف 
عليها نظام العالم أليس هذا المؤلف بكاف الذى أورد فيه العيد الفقير حمس عشرة 
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آية من الآيات القرانية وخمسة وثلاثين سحديئًا أى ما بلغ مجموعها إلى حخمسين 
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نمسا من النصوص الشرعية البسينة وإلى جانب ذلك قد أثشرت إلى المدات بل 
الآلاف من التصوص وما ذلك بيسير. 
مباشر فى القرآن الكريم والسنة المطهرة وجرأة فاضحة على الله عز وجل ورسوله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وقد وجسب على وليد أن يسوب إليالله عمز وجلل من قوله الذى قال وأن يبنى 
عقيدنه على مقتضيات القرآن الكريم والسنة المطهرة من جديد وإلا فليؤثر الضلالة 
وعواقبها الو-خيمة على الهداية وثوابها الحزيل والعياذ بالله رس العالمين. 

أما قوله الشنيع فى تعلم اللغة العربية وتحصيل العلوم فإنه كلمة كفر صريحة لو 
لم يحتمل التأويل إذ القائل ربا أراد الطعن فى أر باب الدنيا الذين يريدون جمع 
الحطام بتعلم العلوم ولا شك أن هؤلاء وأمثالهم يستحقون الطعن والذم فلولا هذا 
التأويل لكأن وليد مهينئا للعلوم الدينية بقوله المذكور فى الاستفتاء؛ وتحقير العلوم 
الدينية كفسر كما هى واضح أما تكفسير وليد خالد) لاستحسانه التدبير مع الإيمان 
بالقضاء والقدر فأته أعر شديد يحب الخحذر منه ولا يشفى أن الأيمان بالقضاء 
والقدر واس تحسان التدبير هو العقيدة القة الصحيحة وما بعد اق إلا الضلال 
وتكفير المسلم ليس أمر] يستهان به فقد ورد فى الأحاديث الصحيحة. 

”,لا , مث 78 إذا قال الر.جل لأسخيه ايا كافر) فقد بأء يها أحدهم. 

كمسا أخرسجه الأئمة مالك والحمد والخارى ومسلم وأبو داود والسرمذى عن 
عبد الله بن عمر والبخارى عن أبى هريرة وأحمد والشيخان عن أبى ذر وابن حبان 
بسنل صحيح عن أبى سعيد. الخدرى رضى ألله عنهم بأسأنيد عديدة وألقاظ مباينة 
ومعانى متقاربة وهذا هو مذهب أهل السنة المحقق المنقح فى هذا ألباب ومع ذلك 
يجب علينا الاحتياط والحذر من تكفير المسلم والتكفير لأجل هذا القول ممنوع 
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وغير مناسب لأن الأحاديث السالفة تحمل احتمالات عديدة وقد عمل بظاهر هذ 
الأحاديث مئأت من الأئمة كالإمام أبى بكر والأعمش ومعظم فقهاء بخ وغيرهم 
رحمهم الله تعالى أجمعين ‏ .حيث قد كفروا من كفر مسلما كما فصلتا كل ذلك 
قى رسالتتا #النهى الأكيد عن الصلاة وراء عدى التقليدة ولككئن يجب على وليد أن 
يأنى بكلمة الإسلام من جديد ويجدد التنكاح إن كان صاحب زوجة. 

ففى «الدر المختار» عن شرح الوهيانية للعسلامة حسن الشرنبلالى ما يكون كفر) 
أتفاقا بيبطل العمل والتكاح وأولاده أولاد زنا وما فيه -خلاقف يؤمر بالااستغفار 
والتوبة وتجديد النكاح. 

ويجب على وليد أن يلعن عن التوبة وتصديد التكاح كما نشر هذه الكلمات 
الشنيعة فإن رسول الله 3 قد قال «إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة السر بالسر 
والعلانية بالعلانية؛ رواه الإمام أألحمد فى كتاب الزهد والطبراتى قى المعبحم الكبير 
عن معاذ بن جيل رضى الله عنه سند بحسن ء 


والله أعلم 


د 
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إقداء 


الى ووز الإمام الوانر الجاهد الزافد 
الحلجيب الووحافر والعكيم الوافي ميرالميد 

الوحلى وأ هل لخبليغ الإسلزى ونشر الا خلؤ النبوية 

و اسلوك المحمدي_ صلئ الله عليه وسلمفر لات 
الهند؛ ووشف حيائه ل؟حياء القلوب بالزيماى والأخلاق رغية 
شي وض امول عزوجل ووضىر وسوله الكريو صل 

الله عليه وسلهسرت 2 
فلحسو الله جؤاعه وأجؤل ونه ؛ وأحكرمر خؤلُه كقدة 


لم مكهت بك 


مقدامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفسيعنا 
محمد وعلى أله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. 

أما بع 

نما أسعد اللحظات فى حيائى حين تعرفت على هله الشخصيية الموسوصية 
رفيعة المقام» أعدى مولانا اللإمام الشسيخ أحمد رضا خان القادرى الحنفىء إمام 
الصوفية فى الهدد؛ الذى ألخرج المئات من الكتب. وما أسعدئى حيسن أقدم هذه 
الشخصية الفشذة وأفكاره مترجما إلى العربية إلى سادة العرب الناطقين بالضاد 
بطريق مؤلف قيم له فى سححال العقيدة الصحيحة من عقائد الرسلام؛ وهو كتاب 
متع يسمى «الشمع المسين لآمال المكذبين؛ تصدى فيه المؤلف العلامة للرد على 
تأويلات خاطئة للذين يفترون على الله الكذب ويرون فى ظنهم الباطل أن الله 
يستطيع أن يكذب لكنه لا يكذب كما أن عنوان الكتاب يشير إلى مضمونه. 

وكان المؤلف المفضال يحرص أشد الحرص على حفاظ العقيدة الإسلامية 
والشعسائر الدينية والدفاع عن أهل السئة والخماصة: لذلك نراه تعرض لكل مسألة 
عقدية هامة التى أراد بها بعض الضلال الحريف أو التأويل أو وإ تلخصيص 
واستستصال الفان التى اثنة نتشرت فى شبه القارة الهندية فى أيام حياته» فتنة مذكرى 

ختم السبوة وغير ذلك وكان أسلويه فى إثبات الحق وإبطال الباطل وإقامة المسجحة 
ودحض الشبهة رائع وكان له باع طويل فى العقيدة والكلام؛ وإبداع فى الاستدلال. 

ويملاً قلبى سروراء وأنا أحمد المله تعالى على أنه وفقنى على هذا العمل الذى 
نم أثناء قيامى بمصر وأنا دارس بالأزهر الشريف إذ له فضل عظيم. 


وصل اللهم على سيدنا محمد وأله وصحيه أجمعين 


١ 


الفتوى: 
استفسر محمد صادق على شان من مسحافظة «أكير أباد» الهند؛ سنة 6 ام 
قآثلا: 


ماهو رأى العلمساء الكر أم فى رجل يقول: «قلت الكذب نقص والتقص عليه 
تعالى محال فلا يكون من الممكنات.. إلخ. قوله والنقص عليه.. إلخ. لا يخفى أنه 
موقوف على كونه بمنعا بالذات» ولا نسلم ذلك إذ لو كان ممتنعا لما وقع الكذب من 
أحد فهو ممتنع بواسطة أنه مناف لكماله تعالى فيكون تمتدمًا بالغير» و الامتناع بالغير 

لا ينافى الإمكان الذاتى». 
(حاشية عبد اكيم السيالكوتى) 


١5+ 


الإجابة: 

الحمد لله الوامد الواجي الصدق؛ امستسحيل الكذس» المحال عشيه بذانه كل 
نفص وشسين» فسمن تقول عليه بإمكان كذبه وتطرق إليية لف وعياءة قد 
استوجب لعنة الله عليه فى الدارين قل صَدق الله 174) ومن أصدق من الله 
نسيسلا074لومن كان فى هل أعمى فهى فى الآخرة أعصمى وأضل, , لا 0) 
يَكُم لا تَفكَروا على اللّه كديا فيسحتكم بعذّاب94) هإن الذين يفترون على 
الله الكذب لا يغلحون متاع قليل ولهم عذاب أليه:0*), دومن أظلم من افنرى 
على الله كديا أو كذب بأياته أولئنك يعرضضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالمين2196. 

اهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كسره 
المفسركون012؟©, صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصبسحه وبارك وكرم كلما 
ذكره الذاكرون؛» وكلما غفل عن ذكره الغاقلونء واللحمد لله رب العالمين. 
العالمين جميعًا. إن من الأمثال السائرة فى اللغة الأردية «إذا أراد الله أن يتتزع إيمان 
قوم سلب صقولهم تبله لأن العقل السليم لا يقبل الباطل بعون الله الكريم» وثو 
أراد الشيطان فى بعضى الأحيان أن بمخدعه سرعان ما يتنه الخداعه ويشعر بمكائده 
)١(‏ سورة آل عمران: ©8. 
(؟) التسام: 7 ؟١.‏ 
١‏ الإسرام حر ةا 
(5)طه: ؟54. 
(0) السل: 119,115 1. 


(5) هود لمأ . 
() العوية : #وم, 
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كلما آخير الله عر وجل بذلك فى هذه الآية الكريمة اتذكروا فإذا هم مبصرون:(١)‏ 
أما إذا انعدم العقل (نعنى بالعقل هنا الوعى الديتى والشعور الإسلامى لا المهارات 
الفائقة فى أمور الدنيا والعلوم العصرية ) صار الإنسان صورة حية ومصداقًا كاملا 
لهذه الاية الكريمة ١لا‏ يعقلون شيثا ولا يهتدون204 وأصصبعح لعسبة فى أيدى 
الشياطين وبذلك لا يسقى الإنسان إنسانا إلا صورة وشكلاء أما فى الباطن فهو 
بمكابة امار الذى ضرب الله به مثلا فى القرآن الكريم إذ يقول «كمثل الحمار 
يحمل أسفار»9) اكأتهم عصمر مسستثفرة4 (؛)فمن كان متصفا بهذه الصفات 
الشنيعة وطالع كتابا فلا شلك أنه لا يطالعه إلا لإشباع أغراضه الفاسدة؛ وتحقيق 
مصالحه الشخصية مثله كمثل الخنزيسر والتنزه فى الحديقة. حيث تفوح رائحة 
الزهور وتتنفتح البراعيم وتلاعب أيدى النسائم بأوراق الأشحار وترفرف الأرائك 
وتفوض الفوارات فيضا وتصدح البلابل صدحا وتغنى الطسور فى المنتزهة, أما 
الختزير فلا شأن له قى المتعة والسرور بل همه ترقب النحاسة فيها ليبلعها. هذه هى 
حال الضال عندما يطالع الكتاب الذى يحتوى على آلاف من الأسحاث المفيدة 
والمتاقع القيمة لا يلتفت إليهاء بل بدأ يبحث عن موضع الخطأ فيه فإن عثشر عليه 
تمسك به وإن كان الخطأ فى حد ذاته لا يخدم مصالحه فى الواقع. ويهذه الميسزة قد 
فاق على الخنزير الذى من دأبه أكل النيصاسة التى تصلح لأكله: أما المطالع 
لأغراض فاسدة فلا يميز بين ما يصلح لأهدافه من الخطأ وما لا يصلمم لها. 

انظر إلى هذا الاحل كيف غفل عن حقيقة إيمانية واضحة بأن الأنبياء عليهم 
الصلوات والثناء هم المعصومون ولا يشاركهو فى هذا الوصف أحد من البشر. 


,1١١ الأعراف‎ )١( 
(؟) اليقرة */اؤا.‎ 
.8 الجسمعة‎ )50( 

(5) المدثر ؛ +*2. 


ومن الطبييعي حدوث أخطاء ووقوع زلات من ضير مسصوم؛ ومن هنا اششهرت 
تلك السملة الرائعة الى كانت تتردد على ألسنة السلف الصاخحين وأئسة الدين 
انيف وأهل الحق مؤكدة لتلك القيقة البينة حيث قألوا: اكل مأخوذ من قوله 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يي #ويذلك كلما عثروا على أمر قد كان على 
لاف ما كان عليه أهل الحق والجمهور تركوه على غارب صصاحبه واعتقدوا ما 
كان عليه أهل السنة والجماعة؛ لأن الجماعة قد وردت فى قفضلها أثار كثيرة ومنها 
ايد إلله على اللمصاعة». «اتبعوا السواد الأعظم؛ ولم يبالوا أدنى مبالاة بالطرائف 
المنطقية واللطا ثف العقلية التى اخترعها مدمنوا المنطق والفلسفة وما صاروا وراءها 
شط عشواء؛ لآن الاتباع بغير علم والتقليد بغير فهم هو دأب العمى الملاعين أو 
الشياطين المتمردين» يقول الله فيهم «وإن يروا سبيل الرشد لا يمُخذوه سبيلا 
وإن يروا مبيل الْفَي يشَخدوه سبيلاً ذلك بأنْهِم كَذبُوا بآياتنا وكانوا عنها 
فافلين1(4) تعسيز يز الفرق الضالة فى هذا الوصف بصفة عامة وتتميز القفرقة 
الدبو بندية فى هذا الشأن بصفة خاصة وإنما حصلت لهم هذه المييزة وهذا الوسام 
عقابا لهم بما نسبوا الكذب إلى كلام الله تعالى. أما فرقة إسماعيل الدهلوى لها 
الأولوية والسبق فى نسية الكلب إلى الله عز وجل حيث بدأ هذه المأسأة العقدية 
إسماعيل الدهلوى فى مكتوبه ايكروزى» وكذلك الديابنة هم منفمسون فى هذا 
المعتقد حيث زينه وز محر فه مرشدهم اجنجوهى» فى كتابه «البراهين القاطعة؟ وما 
ببعث على الغرابة هو تقليد هذه الفرقة لجنجوهى عصيانا حيث قد فاقت عمائمهم 
على خبط عمى القلوب .جصيعا ولو كانوا على شىء من البصيرة ما تبعوه عمياناء 
ليتهم عرفوا! 

إن الكذب الذى يقول عنه المولوى السيالكوتى بأنه بمكن بالذات بل ويصفه بأنه 
واقع. هو الكذب المطلق أيا كان قائله سواء كان هذا الكذب من وحشى أو جبلى 
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أى دهلوى أو جنجوهى قلا ببحث لنا فى إمكانه وحدوثه ولا شك فى إمكان هذا 
الكذب المطلق بل ولا ريب فى وقوعه بعدد الملايين. 

انظر إلى عبارته حيث يقول: لو كان ممشنعا لا وقع الكذب من أحدء وتوضيحه 
بهذا أن هذا الكذب المطلق لو كان فى حد ذاته كاجتماع النقيضين وارتفاع 
النقشيضين لما إستطاع أحد أن يكذب ولكن الئاس يكذبون فقنداثبت بأن الكذب 
ليس بمحال فى حد ذائه: أما إذا نسبته إلى الله عز وجل قهو محال بلا ريب؛ لأن 
ذات الله تقسضى جميع الكمالات وتنافى جميع التقائصء قفالكذب محال عليه 
بالذات. ولا شك أن هذه الاسصحالة ناشئة من قبل ذات الله عز وجل التى تنافى 
كل عيب. أما الكذي المطلق الذى هو الكلى العام الشامل لكل كذب» وكذب كل 
شخص نفباستحالة فرد منه قد عرض نوع من الاستحالة للمطلق الكلى» وذلك لأآن 
حكم الفرد إنما هو مسن حيث طبببعته المطلقة. ولا تعتبر هذه الاستحالة ذاتية فى 
الكذب المطلق لأن هذه الاستحالة لم تنشاً من ذات المطلق وإنما هى ناشعة من 
الإسناد إلى ذات الله عز وجلء ومغله كاجشماع التقسفسين سواء بسواء؛ لآن 
الاجتماع المطلق بين شيتين لاا يستحيل فى حد ذاته إذ لو كان مستعحيلا فى سحل 
ذاه ما اجتميع شيئان أبذاء أجل إن اجتماع النقيضين محال بالذات بلا ريب 
حيث إن ذات النقيضين تتناقى مع الاجتماع.أما الاجتماع المطلق الذى يشمل 
الاجتساع بين شيئين بصقة عامة والذى قد أصبح ممحالا فى هذه القضية 
المخصوصة فهذه الاستححالة لا تعد ذاتية له بل هى ناشكة بسيخصوص ذات 
النقيضين»فمطلق, الاجتماع الذى هو عيارة عن الحقيقة المطلقة لا شك مكن بذاته 
يل واقع فى ملاين من الأماكن لن يكون يسبيه اجتماع النقيضين ممكناء لأنه محال 
بالذات قطسأءوكذلك المطدلق الكذب الذى هو عبارة عن الطييعة المرسلة ممكن 
بالذات بلا ريب بل وموجود فى آلاف من الأماكن ولن يكون يسبيه كذب الله 
تعالى ممكتاء والعياذ باللى لأنه محال بالذات قطعاً. 
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وبهذا قد اتضح فسحوى إيراد المولوى السيالكوتى وكذلك اتضح الدواب وضوحا 
نامأ بأن الكلام هنأ أراد فى الكذب الخاص لا فى طبيعة الكذب مطئماءولا يستلزم 
بإمكان الكلى إمكأن جصيع أفراده. تقد يدرت هنا من السيالكوتى هفوة عقلية بأنه لم 
فرق في مححل النزاع أن النقاش إنما كان في إمكان الفرد هنا غمير أن السبالكوتي قد 
تطرق إلى إمكان الطبيعة. ١‏ 

وأما الديابنة فسقد تمردوا قى كفرهم واستدلوا به على إمكان كدب الله 
تعالى (والعياذ بالله)ويدذلك حاولوأ بأن يرموا بكفرياتهم رأسه وينسبوا كفرهم 
إليه.فليجب الديابتة على حذر حيث نتساءل هل عبارة السيالكوتى هذه مأ فهمتم 
مها هو حق عندكم أم باطل؟ .وان قلتم هو باطل فلماذا تحيدون عن الحق 
متجاهلين وتضلون المسلمين الغافلين.وان قلتم هو حق فقاد عدتم بالكفر على 
أنفسكم وأقررتم بضصلالكم بألسنتكمءبل أصبحتم أضل من المشركين وقد عبدتم 
معبودا مسن صتعكم وأنحرفتم عن الله عز وجل.ولو أبيتم فها نحن نبت لكم 
بالدلائل أن العبارة التى استدللتم بها على إمكان كذب الله.قإن نفس العبارة على 
نفس المنهجج تصلح للاستدلال على إثبات شريك الله وإمكانهءبأنه لو كان وجود 
الشريك محالا لما كان أحد شريكا لأخرءفيكون شريك الله محالاءبأنه ينافى كماله 
تعالى.معناه هو بمتنع بالغير والامتناع بالغير لا يتنافى مع إمكان ذاتى؛ وكذلك فى 
ضوء هذا التقرير يمكن موته وفناءه بأن تقولوا:لو كان الموت سحالا لا مات 
أحد؛:فموت الله يناقى كماله وبذلك هو مستصيل بالغيرءومن هنأ يكون موته 
وفناءه ممكنا بالذات»قلم يبق وجب الوجود ومن لم يكن واجب الوجود لا يككون 
الله بلى يكون شيأ من صنعكم (ألا لعئة الله على الظالمين)10. 

وكان فى هذا القدر من الرد كفاية لشرح هله العبارة ونفض الغبار عن وجهها 
غير أن الفقير يود أن يسوصل هذا النقاش إلى أعلى درجة من الكمال والإتام بعون 


(1) هود :ثمىا. 


15 


الله التسدير ويكشف وجه المكذبين كمثل (جنجوهى) و(الديابنة)فيما أرادوا من 
مصادعة المسلمين بعبارتى المسائره وشرح المواقف كما أشن عليه غارة روحانية 
فقول (وبالله التوفيق):إن الاستتاد بهذه العبارات من المسائره وشسرح ا مواقف 
أضعف بكثير من الاستشهاف غيسر أن المكذبين لله عر وجل إنا تصارى هدفهم 
وشغلهم الشاغل خداع الجسماهير السذج من السلمين وتحقيق مششابهتهم باليهود. 
نقول تحصذيرا لهم #وسيعلم الذين ظلسوا أى متقلب ينقلبون2074 فسأقول وبالله 
التوفيق: 

أيها المسلمون الكرام:- إنما العقائد تؤخذ ونتلقى عن سيد المرسلين محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن السلف المسالحين 
رضوان الله عليهم أجمعين» وقد صلفت المتون فى كتب العقائد لبيان هذه العقائد 
والمسلمون بصفاء طويتهم كانوا يؤمنون بها بغير تردد وتعليل يذكرء أما عندما كثر 
الضالون وبدءوا ينشسرون عقائدهم الباطلة مستدلين عليها نقلا وعقلا ليخدعوا 
الجماهير المسلمين السذج.قمن هنا شعر علماعء إهل السنة والجماعة باخاجة الملحة 
إلى الرد على أدلة الفضالين الباطلةقيو اقامة الدلائل الدامغة على عقائد هم 
الحقهءومن هنا وضع -حجر الأساس لكلام المدأشرين والفتحت بوأية الاستدلاللات 
والنقاش والمتاظرات على مصراعيها حتى شعر المتكلمون بالحاجة إلى القشحص 
والنقد فى دلائلهم وردودهم أيضاءومما لا شك فيه يأن النساس تختلف أذهانهم ثم 
أفكارهم:والياحث لا يسشيعد عنه الإصابة والنطأ فى بححثه واستنباطه وهى غريزة 
لا ننفك عنهءقد يقيم أحد الباحثين دليلا على صحة مذهبه أو يرد على لقد وجه 
إليه ويأتى الأسشر تاقذا على هذا الدليل ويقسول أن هذا الدليل غير قوى لاثبسات 
المدعى؛نإن للخصم أن يرد فيه بكذا.وآئر هذا النقاش لا يتجاوز دليله والرد عليه 
وذلك إذ! كان صحيحا فضلا عن أن يكون قصور فى هذا الدليل والسرد عليهءكما 





)١(‏ الشعراء اا ؟, 


١ 2+ 


يعترف به الباحث نفسهء أو ربما اخطأ الباحث فى النظر والتأمل مع أن الدليل والرد 
عليه كانا ساألمينءولا" يعنى هذا بأن المذهب المحقق هو باطل أو ضلالة الخصم 
حق(معاذ الله)وا معروف عند كل من له أدنى مسكة من العقل بأن القضية الأصلية 
لايمكن إبطالها بإفساد دليل قام به أحد على هذه القضية أ بإفساد رد شيخصس 
على دليل هذه القضصية وبالتالى لا يتغير هذا الباحث عقيدته شارجا عن مذهب 
أهل السنة والإصماعة ظلنا منه بأنه بأطل .هذا الأمر مسعتاد عند جمميع أهل السنة 
وغيرهمءمع كل ذلك أن فى الأزمنة القريبة بخير القرون كان الاعتدال والوسطية 
فى هذا التقاش والمسدل قائمين أما إذا وقع فن الكلام في أيدي شلاسفة المدأسشرين 
ناشتد الحدل في كل قضية بوجه أو بغير وجه وما كان الغرض وراء هذا إلا إبدام 
الذكاء في النفى والإثيات والدفع والجذب والمنع والنقد وكان يطمع صاحب 
الحدل أن يبرز مؤهلاته العقلية فحسبءوما كان غرضه الرجوع عن مذهبه وإيطال 
عقائده ألبتة -حاشا لله ثم حاشا تله ألف مرة.ومن المعروف عند أصحاب العدل أن 
ما صنف الشارحون والملحشيون من المتأخرين لم يكونوا يعتقدون به بأنقسهم فضلا 
عن أن يكون ذلك ممثلا عن عقيدة أهل السنة والجساعة: إنما العقائد ما وضعت فى 
المتون والمسائل دون الشرومم والحواشى الفرعية؛ أما ما كتبوا فى الحتواشى إن كان 
يواقق المتل فهو سق وإن كان يجافيه فإئما هو باب المناقشات الذهنية والرياضات 
العقلية والمنافسات القلميه» وقد اعترفوا بذلك بلفظ صريح بأنفسهم؛ يقولون 
بأنهم لا يرعسون فيها قواعد أهل السنة واللجماعة و يفوضون الأمر إلى معصرفة 
القارى»حيث إنه يعرف عقائد الحق فيراعيها بنفسه هذا إذ دعث الضرورة 
إليها. ففى المواقف أنت تعرف مذاهب أهل الحق فإنما لا نتعرض لأمشاله للاعتماد 
على معرقتك بها فى مسواضعها وفي شرحه فعليك مرعاية قواعد أهل الحق في 
جميع المباحث وإن لم نفرح بها وفى شرح المقاصد كثير! ما تورد الآراء الباطلة 
للفلاسفة من غير تعرض لبيان البطلان إلا فيما يحتاج إلى زيادة بيأن. 
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وجاء مثل ذلك فى حاشية (حسن جلبى على السيد)آن عقائد المحققين 
المتكلمين هى ما انستوها فى المتون وصرحوا بها مرارا وتكرارا فى مشتلف الأوان 
دون ما تطرقوا إلى ذيول عفوية. 

أما الكلاميون الذين أصطغوا بصبغة الفلسفة على وجه الخصوص وحخاضوا 
فى الحدل وبالغوا فيه ولم يميزوا بين الأغوار والأنجاد ولا الجبال والوديان ولا بين 
ما يجوز فيه البحث وما لا يجوزووقد تجدهم يتفوهون فى المتاقشات بما يلزمئا أن 
نعوذ بالله العظيم منه.قفى شرح الققه الأكبر يقول الإمام الشاقعى رححمة الله عليه 
لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء فما ظئنت مسلما يقوله أن هؤلاء المحققين 
قد اطمئنوا إلى أن البحث ليس مهيمنا على المذاهبهو عقائدنا معروفة ومعلومة 
وما يرد فى المدل خلافها فآن القارئ يدركها بنفسهءوقد نيه على ذلك كثير من 
أكابرهم غير أن المضل المغوى فلا دواء له حيث أن شغلهم الشاغل تتبع مثل هذه 
الفرص لكى يشوش على الناس عقائدهم: فيقع العامى فى التردد لأنه لا معرقة له 
بقواعصد أهل الحق ليراعيها.هذه الآمور التى جعلت هذا التوع من كلام المسأخرين 
مهانا ومحصقرا عند آئمة الدين حتى قال الأمام أبو يوسف ر-حمة الله عليه (من 
طلب العلم بالكلام تزندق) وقال الفقهاء الكرام لاحظ للمستكلمين من المال إذا 
أوصى به للعلماء ولا تعد كتب الكلام من كتب العلم فقد نقل فى الفعاوى الهندية 
عن الحيط: له يدسخل فى هذه الوصية المتكلمون.وفيه كذلك عن الإمام أبى القاسم 
الصفا رحمة الله تعالى عليه كتب الكلام ليست كتب العلم. 

ونقل فى منح الروض الأزهر عن الفتوى الظهرية أوصى لعلماء بلده لا يدل 
المتكلمون ولو أوصى أن يوقف من كتبه كشب العلم أفتى السلف أنه يباع ما قميها 
من كلتب الكلام وفى الطريقة المحمدية عن التاتارخانية عن الإمام الحافظ أبى 
الليث السمرقندى:من اشتغل بالكلام محى اسمه من العلماء.وفى الحديقة الندية 
فلا يقال له عالم. ونظائر هذا فى نظر الفقير كثيرة ووآفرة. 


؟ م ١‏ 


وفى هذه العجالة السريعة نعرض بعض الأمثلة من هذه الكتب الثلاثة المذكورة 
التى تمسك بأبحائها الزائدة والفروع العسفوية مكذبو الله عر وجل الذين تركوا 
القران الكريم والنتصوص الصريحة التى زينت بها مون كتب العقائد وراء 
ظهورهوووكذلك لم يبالوا بإجماع السلف والخافه قأنهم قد تمسكوا بعيارتى 
المسائرة وثسرح المواقف» وهى بضاعة الدياينة وجل اعتمادهم عليهماءوالعبارة 
الثالنة من حاشية السيالكوتى التى عرت بك فى السؤال وما بعدهاء فلا شىء فى 
أيدى هؤلاء المكذبين فهم صقر اليد(ولله الحمد) وبعد كل هذه لم تتبق لديهم إلا 
وسوسسة إبليس المردودة: وتنطبق على هؤلاء هذه الآية#ويل يومئسة 
للمكذييه »250. 

المثال الأول:- يقول المولوى عبد الحكيم السيالكوتى ناقلا عن منهية الخيالى أن 
تعلق علم الله عز وجل بالأمور غير المتناهية مفصلا ممنوعء لقد نقل الملا المذكور 
هذا الوهم الفاسد عن(منهية الخيالى) وصدقه حيث قال قوله فتأمل»نقل عنه وجه 
التأمل أن علمه تعالى الشامل إنما يشتمل ما لا يمنتنع العلم به كما أن قدرته 
الشاملة إنما تشتمل ما لا يمتنع وسجوده وإمكان تعلق العلم بالمراتب الغير المتناهية 
مفصلة عمنوع. إنتهى . 

فإن قيل يلزم امهل عسلى الله تعالى» قلت امهل عدم العلم بما يصح تعلق 
العلم به كسما أن العسجز عدم تعلق القدرة بما يصح أن تتعلق به فتأمل. إلخ.. إنه 
قال: إن علمه.. تمنوع: ولو أنه أمععن النظر في هذا القول الذي هو بمثابة الوسوسة 
الباطلة من عدو مبين أعاذنا الله تعالى من شره وما في طياته من الآفات القاهرة لأ 
لوت لسانه بهذا القول فأقول أولاه يمسائلا لكلا المولويين أن يجيب لي إلى أى 
قذر من سلسلة العداء قد وقف علمه فى علم الله عز وجل»بحيث لا يعرف العدد 
القادم من هذا الحد؟ .وكم من أيام الآخرة يعلمها الله ولا يعلم بعدها؟.وكم كمية 


)١(‏ المرسللات : ا. 


١ “ره‎ 


من نعيم انان وعذاب التيران فى علم الله ولا يعرف زيادته؟.هل يمكن أن 
تصدر مثل هذه الأقوال من مسلم عاقل؛حاشا وكلا طبعاءلا.فانظرو! كيف صرح 
الإمام الشافعى رضى الله عنه بهذاءوقد صدق ما قال:فما ظنثت مسلما يقوله غير 
أنه رضى الله عنه قأل: اطلعت على شئ»ونحن نقول وقد اطلعنا على أشياء إذ 
فسد الزمان وإلى الله المشتكى وعليه التكلاب. 

ثائيسا:- وليسحده فى هذه السلسلة من الأعداد محذا يقسرق بين سايقههسا 
ولاحقهاءوليبين السيب لمأذا حصل العلم إلى هذا امد ولم ييحصل إلى ما 
وراءه؟ .واعلم أن الوجود الخارجيى لا يشترط فى العلمء وإلا لزم السهل عن الغد 
بله الآسخرق والعياذ بألله؛ بل لزم المسهل المطلق عن كل ما سواء الآزل.وبالسالى 
يستحيل الخلقءومهما يكن من أمر فأن الوجود لا يشترط فى العلم فيتعلق العلم 
بالمدومءولا فرق بين معدوم ومعدوف ءفوققف العلم عند حد معين ترصيح بلا 
مرجحء وهذا بخلاف علوم العالم حيث إن المرجح الإرادة الإلاهية أعطى ما شاء 
من شاءظ لا يحيطون بشىء من علمه إلا بمإشاء»217. 

ثالئا:أى عد إذا قررتهءمثلا إذا تحدد الأيام والإيلام والإنعامات لا بد التجاوز من 
اعد لأنها لا تقف عند حد.أما الأيام والإيلام والإنعامات التى تأتى بعد هذا إلحد 
يعلمها الله أم لا؟.لو قلت لاءشيئزم الجهل:والعذر الذى اعتذرت به زاعق 
ومسردودءلأنه قد أصبح معلوما للعباد الآن»مع هذا من يخلقهم؟؛ هو الخبير 
والشهيسد فلا معنى لعدم العلم #آلا يعلم من -خلق وهو اللطيف الخشبير »0 وإن 
أجبت فى الإثباتءبأن علمه لم يكن من قيل فعلسه حادث إذاء هل تظن أن أهل 
السنة يعتقدون بهذا؟.بل يعتقدون بما قال الله عز وجل #وكان الله بكل شىء 
عليما 74والعقيدة هى ما كتب السيالكوتى بنفسه؛ فى شرم العقائد الجلالى 
() اليقرة : 72؟. 

(9) الملك: 15. 
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لمعلومات فى أنفسها غير متناهية لشمولها الموجودات والمسدومات.وفى الشرم 
اعلم أن المتكلمين ينفسون الوجود الذهنى ويثستون علم الله تعالى بالحوادث الغير 
متناهية» بل جد فى ححاشية السيالكوتى على اللخيالى نفسه يقول: هذه المعلقات 
قديمة غير متناهية بالفعل ضرورة عدم تناهى متعلقانهاء أعنى جميع ما يمكن أن 
يعلم من الأمور الكلية والمصزئية الأزلية والمنجمددة لشموله الممكن والممتنع 
والوأحجسيه. 

والعقسيدة هى ما قال فى المقاصد وشرحه علمه تعالى لا يتناهى ومحيط بما لا 
يتناهى كالأعداد والأشكال ونعيم انان وشامل السميع ا موجودات والمسدومات 
الممكنة وجميع الكليات واللحزئيات سمعا وعقلا. 

العقيئة ما صرح بها فى المواققفب وشرحه:علمه تعالى يعم المفهومات كلها 
الممكنة والواجبة واللمتنعة»والمخالف فى هذا الفصل فرقءالأولى من قال لا يعلم 
نفسه إلى أن قال ....الرابعة من قال لا يعقل. غير المتناهى. 

العقيدة ما صرح بها فى الحسديقة التدية قاثلا:المعلومات موجودة أو معدومة 
محالة أو ممكنة قديمة أو حادثة متناهية أو غير متناهيية جرئية أو كليسة» وبالجملة 
جميع ما يمكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم لله تعالى. 

والعقيدة هى ما بيته أنا الفقسير إلى رب القدير فى (الدولة المكية بالمادة 
الغيبية) 217 الذى زينه علماء الحرمين الطيبين بتصديقاتهم الجليلة» قلت فيه:أن ربنا 
تبارك وتعالى يعلم ذاته الكريمة وصفاته الغير التناهية والحوادث التى وجدت 
والتى توجد غير متناهية إلى أبد الآباد» والممكنات التى لم توجد ولن توجد بل 
1) كتاب قيم للمؤلف العلامة كتبه باللغة العربية أثّناء قياقه في الحرمين الشريفين» وقسد صرح فيه أن علم 

الله تعسائي ذاتي ولا متناهي وليس له القناء غير عثم المصطفى 384 إثما بن إعطاء الله تعالى وستناهي؛ 
ويطرا علبه القنام واللدوثء ولقد حظى هذا إلكتاب القبول العام من قبل علماء العرب والعجي: بلى 


وقد قدم له كبار إل . لشخصيات من علماء العرب ويصل عدد التعريفات عليه إلى تسع وخعسين وقد طبع 
هذ هذا الكتاب 4 متقريتا و ميحققًا حاليا من ياكتان (غلام محمد بته). 


ن هن ١‏ 


والمحالات يأسرها فليس شىء من المفاهيم خارجا عن علمه سبحانه وتعبالى 
يعلمها جميعا تفصيلا تاما أزلا أبدا وذاته سيحاته وتعالى غير متناهية»؛وصفاته غير 
متناهية»وكل صفة منها غير متناهية»وسلاسل الأعداد غير متتاهية؛ و كذا أيام الأبد 
وساعاته وأناته وكل نعيم الجنة وكل عذاب من عقويات جهنم وأنفاس أهل اللبنة 
والنار ولحاتهم وحركاتهم وغير ذلك كلها غير متناهءوالكل معلوم لله تعالى أزلا 
وأبدا باحاطة تامة تفصيلية» ففى علمه سبيحمانه وتعالى سلاسل غير المتتاهيات 
بمرات غير متناهية؛بل له مسيحانه وتعالى فى كل ذرة علوم لا تتناهى»لآن لكل ذرة 
مع كل ذرة كانت أو تكون أو يمكن أن تكون نسبة بالقرب والبسعد.والجهة ممختلفة 
فى الأزمنة باسختلاف الأمكنة الواقعة والممكتة من أول يوم إلى ما لا أسخر له والكل 
معلوم له سبحانه و تعالى بالقعل» فعلمه صز جلاله غير متناه فى غير مستنأه فى غير 
متناهءكأنه مكعب غير المتناهى على اصطلام الحساب وهذا جميعا واضح عند من 
له من الرسلام تصيب. 

والعمقيدة ما نقلته فى تعليقاتى المسمى ب(الفيوضى الملكية على الدولة المكية) 
حيث كتبت على قولى:(بل له سبحانه فى كل ذرة علوم لا تتناهى) امد ذله هذا 
الذى كتسته من عندى إيمانا بربى ثم رأيت التصريح به فى التفسير الكسير إذ يقول 
تحت الآية الكريمة وكذلك نرى إبراهيه17؟: سمعت الشيخ الإمام الوالد عمر ضياء 
الدين رحمة الله تعالى»: ال سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول سمعت إمام 
الحرصسين يقول:معلومات الله تعالى غير متناهية ومعلوماته فى كل واحد من تلك 
المعاومات أيغا غير متداهية, وذلك لأن الخوهر الغرد يمكسن وقوعه فى الحيازهلا 
نهاية لها على البدل ويمكن اتصافه بصفات لا نهاية لها على البدل الم.. 

المثال الثانى:-- أن العقيدة الأصلية فى المسائرة هى ما يعتقد بها أئمة أعل السنة 
والجماعة. أن اسقالق اسلتقيقى لكل شىء هو الله لا يرد والأفعال الاختيارية للعباد 
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كذلك بتمامها وكمالها مخلوقة لله تعالى: أما العبيد قهو كاسب لهاءووضح هذا 
بالدلائل العقلية والنقلية حيسث قال:الأصل الأول العلم بأنه تعالى لا خالق سواه 
نهو سبيحانه الخالق لكل حادث جوهر أو عرض كحركة كل شعرة وكل قدرة 
وفعل اضطرارى كح ركة المرتعش والتبضصء,أو اختيارى كأقعال الحيوانات المقصود 
لهم أصله مسن التقل وله تصالى #الله خلق كل شرع( وقسوله تعألى طوائله 
خلقكم وما تعلمون774؟ ومن العقل أن قدرته تعالى صا حة للكل لا قصور لها 
من شىء منه فوجب إضافتها إليه بالخالق. مختصرا. 
ولا كتب أهل الكلام المتأخرون كلاما فى البحث والنقاش على طريقة الحدل فى 
القضاء والقدرممع أنه كان مسلما لما خاض فى هذا الببحر العصيق أى مسألة 
القدر»ليكشف عن السر الإلهى الذى منع رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
الصديق وعسر الفاروق رضى الله عنهما عن الخوض فيه» ونتج عن هذا الخوص 
ما كان منه مرجوا بيعحيث كان صاحبه اللؤلوة ولكن وقعت يداه على الخزف الى 
ل اسمن ولا يغنى من جوعء فقالوا ما خلاصته:أننا نخصص العزم عن النصوص 
العامة ثم عرضوا شبهات المعتزلة فى هذا الباب» وقال لقائل أن يقول: 

فلئفى اخبر المحضى وتصحيح وجب التخصيص التكليف وجب التخصيص» 
وهو لا يدوقف على نسبة جميع أفعال السباد إليهم بالإيجاد لأى كما فعلت 
لمعتزلة» بل يكفى أن يقال جميع ما يتوقف عليه أقعال الجوارح من الخركات وكذا 
التروك النى هى أفعال النفس من اميل والداعية والاختيار بخلق الله تعالى لا تأثير 
لقدرة العبد فيهوإنما محل قدرته عزمه عقيب سخلق الله تعالىءهذه الأمور فى باطنه 
عزما مصمما بلا تردد توجيهه تورجيها صادقا للفعل طالبا إياهءفإذا أوجد العبد ذلك 
العزم خلق الله له الفعل فيكون منسوبا إليه تعالى من حيث هو حركة وإلى العيد 





()الزهمر: 17 . 
(9) الصافات : 55 


١ بوه‎ 


ذلك من حيث هو زنا ونحوه إلى أن قال:وكفى فى التخصيص لتصحيم التكليف 
هذا الأمر الواحصدءآأعنى العزم الصمم وما سواه نما لاا يحصى من الأفعال اللسرثية 
والتروك كلها سخلوقة لله تعالى متأثره عن قدرته ابتداء بلا واسطة القدرة الحادنة 
الشائرة عن قدرته تعالى والله مسببحانه وتعالى اعلم.ولا يتشدع من قلت عنده 
مؤهلات الفهم بسيأن صاحب المسائرة يأنه مذهب الأحناف حاشساهم.بل مذهبهم 
هو الذى صرح به إمامهم أئمة الأنام سيدنا الإمام الأعظم رضى الله عته فى (الفقه 
الأكبر) وفى وصاياه الشريفة: أن آفعال العباد صميعا على الإطلاق برمتها بغير 
تخصيص وبغير اإستثناء مخلوق لله تعالى. 

وعبارة المسائرة تعترف بنفسها بأن هذا النقاش با جاد به الطيع وليس صدهبا 
منقولا وفى الحقيقة لا يعتقد به صاحب المسائرة سنفسه» ليس البحث عقيدة لأن 
العقيدة لا يقلل بهذا الأسلوب بأن لقائل أن يقول.أن عقيدته هى التى بينها هنا فى 
أصل المسألة»وكتبه فى آخر الكتاب فى قائمة عقائد أهل السنة واسأتماعة» وسنذكر 
هذه ألعيارات قريبا إن شاء الله فى الصفجات الآنية» أما هنا فأورد أن أبين هذا 
البحث مهمل لا طائل تحصتهءأما ما تمس به الحاجة إلى هذا البحث فسستجده فى 
رسالة لعبد فقير تسمى(ثلج الصدر للأيمان بالقدر) وهذه الرسألة طبعت فى مجلة 
شهرية (التحفة الحتفية) فأنها كافية وشافية وبينت عدم جصدوى هذا البحث فى 
تعليق المسائرة واليك ما هنا لك: قوله فإذا أوجد العبد ذلك العزم» أقول: معاذ الله 
أن نقول بأن العسبد يخلق شيئا واحد ولا عشر عثسير معشار شيء (ألا له الخلق 
والأمر تبرك الله رب العلسين) (أفمن يخلق كمن لا يخلق) (ما كان لهم الخيرة) 
(هل من خالق غير الله)وكون هذا قليلا بالنسبة إلى مقدورات الله تعالى لا يجدى 
نفعا قإنه كثير فى نفسه جد! فإن الإنسان لا يحصى ماله من العز مانت فى يوم وأحد 
فكيف فى صمسره فكيف عسزائم الأولين والآخسرين من الإنس والحن واملك 
وغيرهى نتخرج هذه الكثرة التى تفنى دون عد بعضها الأعمار عن مخلوقات 


١ مه‎ 


العزيز الغفار بلا واسطة» وتدخل فى مخلوقات العبيد فيكون جواب«هل من 
خائق غير الله4 210 بالإيجابءوالعياذ بالله أى بلى هناك ألوف مؤلفة خالقون غير 
إلله ولم تغبت المعتزلة أكثر من هذا إذ شنع عليهم أئمتنا من مشايخ ما وراء النهر و 
غيرهم رحمهم الله تعسالى قائلين إنهم أقبح من المجوس حيث إن المبصوس لم 
يقولوا إلا بخالقين اثنين فسما أثبتوا إلا شريكا وحداءو المعتزلة أشبتوا شركاء لا 
تحصى. وذلك أنها إنما قالت بيخلق العبد فعله الالحتيارى وكل فعل اختيارى لا بد 
له من عزمء فعدد العز مات والأفعال سواء؛ بل ربما تكون العسزمات أكثر إِذ قد 
يعزم العبد على فعل ثم يصرف عنه فلا يقع.قال سيدنا على كسرم الله تعالى 
وجهه:عرقت ربى بفسخ العزائم؛ فإن كانت العزمات يشملها اسم واحذ وهو 
العرّمءفكذلك الأفعال ينتظمها أسم وإحد وهو الشعل .خلا طائل نحت ما ققدم 
الشاوحح ويأتى أنقا للمصنف أنه يكفى إسناد جرئى واحد إلى العبد وهو العزمءيل 
لو فرضنا أنه وإحد بالشخص فالله تعالى متعال عن أن يشاركه أحد فى خلق شىء 
ولو جزئيا واحداء أما اعتذار المصنف بأن البراهين أى الآيات الناصة باختصاص 
الخلق به تعالى عموميات تحتمل التخصيصءوقد أوجبه العقل إذ إرادة العموم فيها 
تستلزم الجخبر المحضص المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهى وتعلق القدرة 
بلا تأثير أى كما تقوله الأشاعرة لا يدفعه»لأن موجب الجبر ليس سوى أن لا تأثير 
لقدرة العبد فى إيحاد فعل إلخ.. ملخصًاء فاعمترضه القارى قى(منح الروض)بآن 
ذلك العزم المصمم داخل تحت الحكم المعمم إلخ..أقول هذا من اعجب مأ تسيع 
من الرد. فاين الهمام متى أنكر دخوله تحت العامء ولو أنكره قما كأن يحوجه إلى 
التخصيصء بل النظر قيه بما ستسمع بتوفيق الله تعالى. 

فأقول:أولا بل الآيات عمو مات لا تحمل التخصيص أئمة السنة على إجرائها 
على سنتها وأن الخلق مسختص بالله تعالى لا حظ فيه للعبد فشماذ! ينفع كون اللفظ 
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فى ذاته محشملا للخصوص مع الإجماع على أن لا خصوصءومن كان فى ريب 
مما قلنا فليتنا بنقل مسن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من أثمة السنة المتقدمين 
قبل حدوث هؤلاء المتأخرين يكون فيه أن للعبد أيضا قسطا من الخلق والإيعاد لن 
يأتى به حتى بوس المقارظان ويمكن التكليف بإرجاع ما للقسارئ إلى هذا أى 
الإجماع قائم على عدم التخصيص فذلك العزم أيضا غير ممخرج من اللدكم. وثانيا 
لا حاجة بنا إلى تخصسيص التصوص وإثبات متصب إفاضة الوجود لمن لا وجود له 
فى حد ذاته بل تندفع الحاجة على وزان ما تزعمون اندفشاعها هاهنا بإثبات تأثير 
القدرة الحادثة فى شىء دون الوجود كما هو مذهب الإمام أبى بكر ألبا قلانى أن 
للإنسان قدرة سؤثرة لكن لا فى الوجصود بل فى حال زائدة على الوجود.؛ وقد 
ارتضاهء جمع من المحققين ذاهبين إلى أن تأثيرها فى القصد والقصد حال لا 
موجود ولا معدوم أى هو من الأمور الاعتبارية التى وجودها بمناشيها والخلاف فى 
الخال لفظى كما فى(الفصول البدائع) وغيرها قليس إقاضتها خلقا فأنه إقاضة 
الوجود بل هو أحداث والأحداث أهون من الخلق كما فى(المسلم والقفواتح) 
وعليه تدور كلمات الإمام المحقق صدر الشريعة فى التوضيحءوالعلامة الشمس 
الفنارى فى (القفصول البدائع) وتسعه العلامة قاسم تلميذ المحقق أبن الهسمام فى 
تعليقاته على المسايرة وغيرهم رحمهم الله تعالى وهم مع تنوع متأزعهم يرجعون 
إلى ذلك الحرف الواحد ولم أر أحد منهم يرضى بتخصيص العموميات اللهم إلا 
ما حكى عن الإمام أبى المعالى على الاضطراب فيهءفتاره يثبته وتارة ينفيه كما فى 
اليواقيت عن الثسيخ أبى الطاهر القز وبنىء»بل الكلام فى ثبوته عنه كسما سسيأتي؛ 
والمنقول عن الخنفية فى كسب المتأشرين هو هذا القدر أعنى أن للقدرة الحادئة أثر 
فى القصد أما أنه خلق وإيجاد والتصوص سخصصةءفكلا لا يوجد هذا إلا 
للمحققءوقد قال الأمام صدر الشريعة فى التوضيح بعد مسا استف راغ وسسعه فى 
التوضيح والتضيح فالحاصل أن مشايشنا رحمهم الله تسالى ينفون عن قدرة 


١5 


الإبجاد والتكوين فلا خالق ولا مكون إلا الله تعالى لكتن يقولون أن للعبد قدرة ما 
على وجه لا يلزم منه وجود أمر حتسيقى لم يكن بل إنما يختلف يقدرته النسب 
والإضافات فقط كتعين أحد السساويين وترجيحه. اه. فهذا النص صريح في أن 
مذهب الة على خلاف ما ببحث المحقق. ولولا نسجه الكلام على منوال الالتزام 
لقلت أنه أبداه نقضصا على القعدرية العام بأنه لو سلم أن الحاجة إلى تصحيح 
التكليف والحزاء» تؤدى إلى ذلك ولا بد فهى تندفع بشىء واحد وهو القصدء قم 
تلتم فى جصيع الأفعال ببخالقة العبسد ولعمرى هذا قاطع لهم لا يمكتهم خروج 
عنه هذا وقال الإمام محمد السنوسى رحمه الله تعسالى فى (شرح أم السراهين) 
مقدمته في التوحيسد» وبالجملة فليعلم أن الكائنات كلها يستحيل منها الاختراع 
لأثر ماء بل جميعها مسخلوق لمولانا جل وعز ومفتقر إليه أشد الافتقار ابتداء 
ودواما بلا واسطة فبهذا شهد البرهان العقلى ودل عليه الكتاب والسنة وبإجماع 
السلف الصالح قبل ظهور البدع.ولا تصغ بأذنيك لا ينقسله بعض من أولع بنقل 
الغث والسمسين على مذهب بعض أهل السنة نما يخالف ما ذكرناه لك فد يدك 
على ما ذكرتاه فهو الحق الذى لا شلك فيهءلا يصح غيره واقطع نشوقك إلى سماع 
الباطل تعش سعيدا.وتمت إن شاء الله تعالى طيبا رشيدا والله المستعان.قال ميحشيه 
الفاضل محمد الدسوقى أشار بهذ! إلى الثلاثة أقوال نقلت عن أهل السنة قول 
القاضى بتأثير قدرة العبد فى حال الفعل .وقول الأستاذ الاسفرائتى تؤثر فى اعتبار 
لأن الأستاذ يقسول بالأحوال» وقول إمام الحسرمين فى ذات الفعل على وفق مثسيئة 
الرب» وهذه الأقوال غير صحيحة لمخالفتها لإجماع السلف الصالح فإن قلت 
كيف يسصح من هؤلاء الأثئمة مسخالفة الإجماع؟» قلت قال فى شرح الكبرى لا 
بصح نسبتها لهمءبل هصسى مكذوية عنهم؛ ولئن صححت فأنما قالوا فى متاظرة مع 
المعتزلة جر إليها الحدل.ملخصاء أقول أما مخالفة ما نقل عن أبى المعالى للإجماع 
نظاهر وقد صح عنه خلافه كما ستسمعءأما قول إمام أهل السنة الباقلاني والأستاذ 


حمل 


الإمام أبى إستحاق على مأ نقل هنا فليس فيه رائحة خلاف ما استقر عليه الإجماع 
والاتفاق لما علمت أنه ليس فى شىء من الإيحاد و التكوين على الإطلاق. وقال 
العلامة نى شرح المقاصد المشهور فيما بين القوم والمذكور فى كتبهم أن مذعب 
أمام الحرمسين أن فعل العسد واكع بقدرته وإرادته كما هو رأى الحكماء, وهذا 
خلاف ما صرح به الإمام فيما وقع إلينا من كتبه قال فى الإرشاد اتفق أئمة السلف 
قبل ظهور الدع والأهواء على أن هو الله ولا خالق الخالق مسوأه وأن الحوادث 
كلها حدثت بقدرة الله تعالى من غير فرق ببن ما يتعلق قدرة العباد به وبين ما لا 
يتعلق» فإن تعلق الصفة بشىء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالمعلوم والإرادة(؟) 


(1)أشول إرادة فمل الغيسر وإن لم تكن من الإرادة المبحوث عنها أعني صفة من شسألهنا تخصيص أحد 
المقدورين؛ كما لا يخفى بل بمعنى الممحبة والهوى لكنه يرسد الاستيضاس بصفات أآخر ألا ترى أنه ذكر 
الملم ثم النقسبيد فسعل الغير ليكدون أوضح وأظهر وإلا فإرادة عل نفسه أيضمًا غير مؤثرة قي الفعل إها 
شأنها التخصيص والتأثير شأن القدرة كسما نص عليه في السايرة غير أنه يتجه لهم الممواب بأن الكلام في 
القدرة» وليس من شأتها إلا التأئير عند تعلق الإرادة أما العلم والإرادة قبمعول عن التأثير وكأنه لهذ! 
أعدل عنه الإمام حجة الإسلام في «اقواعد المقائد فاستند ينفس القدرة إذ يقول وليس من ضرورة تعلق 
الشدرة بالمقدور أن يكون بالاسشتراع فقط إذ قدرة الله تعالى ستسلقة في الأزل بالعالمء ولم يحصل 
الاختراع بها إذ ذلك وعند الاختراع تتعلق به نوضا آخر من من التعلق فبطل أن القدرة تخصتص بإيجاد 
المفدور. اى ؛ وأنت تعلم أن القدرة إنما تؤثر على وفق الإرادة وإنما تعلق الإرادة في الأزل أن توجماد 
الكائنات في أوقماتها العخصوصة فيما لا يزال فلا نسلم أن القدرة تعلقت مع العراء عن الاسخترام بل 
أثرت واسنترعت علي وفق الإرادة آما ههنا فتعلق بلا تأثير أصلا فلم تكن إلا امم بلا مسمى ولفظظًا بلا 
معنى وهدأ حاصل ما ناقشه به في المسايرة أقول ولا أرى هذه العقدة تنشك إلا بأحد أمرين الأول ليست 
القدرة مأ تؤثر حتما ولو مع الإرادة ولا محيسد عته للمعتزلة أيضمّاء ألا ترى أن الكفرة يذلوا جهدهم في 
إبذاء التي 25 وهموا بما لم ينالو ورد الله الذين كقروا يفيظهمء فإنما القدرة صفة من شأنها التأثير وتؤثر 
مع الإرادة لولا مانم وقد قال في المسامرة شرح المسايرة: أعلم أن الأشعرية لا يفون عن القدرة الحادثة إلا 
التأثير بالقمل لا بالقوة لآن القدرة الحادثة عندهم صفنة شأنها التأثيروالإيجاد لكن تخلف أثرها في أثمال 
العباد لمانع هى تعلق قدرة إثله بإيجادها كما حقق في شرح المقاصد وغيره اه. قلت وصرمم يه الأمدي 
ثم رأيت في شرح المقاصد من بحث القدرة الحادلة من مقصد الأعراض نسية له ولم يأت يتسحقيق يزيد 
على مامر. أقول وقيه حزازة والقلب لا يطمئن به ولا يسكن إليه وزلا لكان كل إنسان بل كل حيوان ولو 
أخس ما يكون وأضعقه قادر علي الخلق والإيجاد وإن لم يتفق له ذلك؛ لعروضي مانع وهو سيقة الخلق 
ا ؛ وساذا تفشعل الأشاصرة الأقدمون بدشيلهم أن لو قمدر العسبد علي شعله لقشدر علي مقلق د 
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بفعل الغير فالقدرة اللحادثة لاا تؤثر في مقندورها أصلا واتفقت المعتزلة ومن تأبعهم 
المتقدمون منهم كأنوأ يمنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم بإجماع السلف 
على أنه لذ خالق إلا الله تسالىء»واجمرآ المسأخرون فسموأ العبيد خالقا على 
الحقسيقة.هذا كلامه ثم أورد أدلة الأصحاب وأجاب عن شبهة الممتزلة و بالغ فى 
الرد عليهم وعلى الحبرية وألبت للعبد كسبا وقدرة مقارنة للفعل غير مؤثرة 
فيه.فهذا أصصسرح نص على أن معتقده رحمه الله تعالى هو معتقد أهل السئة سواء 
بسو أء فلم سق أحصل تسايره المسايرة.أشسول ولكن العحب كل العجب هن العلامة 
بحر العلوم التكنوى عقا الله تعالى عناأ وعئه جنيم فى الفواتح إلى مأ يلى فى 
المسايرة مع تصريحه فيها قبله بأسطر بما نصه(وما فهموا) أى المعتزلة يل هؤلاء 
الجهلة أيضا(أن الإمكان ليس من شأنه إفاضة الوجود)فإن من هو فى نفسه باطل 
الذات محتاج فى الواقسية إلى الغير» وكل 7( على مولاه كيف يقدر على إيجعاد 
الأضشعال من غسر اخصلال بالنظام الأجود؛ وهذا ظاهر لمن له أقل حدس من 
أصحصاب العناية الإلهى 057(لكن من يجعل الله له تورا فما له من نور)0© (وعديد 
حعالا جسام والجواهر إذ لا مصحمح سوى الحدوث والإمكان وهما مشتركان افتراهم قائلين إن كل 
إنسأن وعصيوان حتى الخناس والديدان يقدر على خلق السموات والأرض وإن لم يقع لهم لسبيقه خلق 
الله تعالى وقد نص الأشمرية أن ليس للعبد من الفعلى إلا المحلية قتسدبر وانصفه والثاني أن الحادثة 
نحدث ولا تضلق وكفى به تأثيرا وهذا هو الذي حمل الحتفية والقاضي الأستاذ وجمعا من المحتقئين على 
القول بأن للمحادئثة تأثير؟ فيما دون الوجود: والحق أن العقل لا يستقل بإدراك تلك الكقائق فنؤمن بما أتى 
به القرآن وشهددت به الضرورق وأدي إليه البرهان أن الفرق بين الإنسان والحجرء وبين حركتي اللشس 
والارتعاش والصعود والهبوط وألوئبة والسقوط بديهي) وآن لين للإنسان إلا ما سعى [التجم:؟ 1] أن 
لا شالق لشيء إلا العلي الأعلى رأن لا مشيثة للإنسان إلا بمشيئة الله تعاثى ولا نزيدد على هذا ولا ن#نيحم 
بحرا لا نقدر على سباسته (الؤلف ر-ممه الله ). 
( استعمله يمعنى المسستاج, وإثما هو بمعتى التقبيل والله متعال أن يكون إحبد؛ كلا عليه ( للمؤلف). 
(5) لمله من -خطا التاسخ والوجه الإلهية (للمؤلف. 
(0 النور: + 5. 
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أهل المق) أمصحاب العتاية الذين هم أهل السئة الباذلون أنفسهم فى سبيل الله 
بالجهاد الأكبر(له قدرة كاسبة)فقط لا خالقة الخ.فكيف رضى مع هذا بأن جعل 
الممكن الباطل بالذات خالقا لعزائمه مع أن قول التأثير فى أمر اعتبارى كان بمرأى 
عيئيه وقد كان بينه هو بنفسه على وجه كاف ولو يتعقبه»فإن كان صشتارا ولا بد 
فكان اخميار ما عليه جميع من المحققين وليس فيه ممخالفة نص ولا إجماع أولى 
وأحسرىءولكن الله يفعل ما يريد7!! هذا وتلميذ المحقق العلامة كمال بن أبى 
شريف وإن ساير هذا شيخه رحمها الله تعالىءلكنه أشار بعده إلى أن هذا شلاف 
ما عليه أهل السشة»حيث قال فى المسامرة عند قول المصتف قامنا أن للمكلف 
اختيارا أو عزما يصمم ما نصه(اختيارا)على ما عليه أهل السنة (أو عزما) على ما 
اختاره المصتف.وتلميذه الآخر العلامة الدين بن قطلوبغا فى تعليقه على المسايرة 
لم برض به أول الأمر وقاأل الطريق الدذى سلكه المصتف أنه المرضى عنده الرفع 
للحبرءولم يندفع يه سأنبه عليه ثم أورد طريقنا اختاره العلامة القفتارى فى الفصول 
واقرهءومحصله هو التأثئير فى الاعتبارى ولولا غرابة اللقام لأوردته ممع مأ يريد 
عليسه. أقول وبما ذكرنا ظهر أن الفرق بين ما سار في المسايرة وقضى به القاضي 
كالفرق بين الغرب والشرق قما قال في المسامرة إن .حاصل كلام المصتف رحمه 
الله تعالى تسويل على مذهب القاضى الساقلانى وتبعه علي القساري في منم 
الروضي الأزهر فقال ما أسشتاره هو قول الباقلاني من أهل الستة الخ..فهما لا وججه 
له نعم إنما وافقه فى لفظ وهو أنه يكون منسوبا إليه تعالى من سحيث هو حركة وإلى 
العيد من حيث هو زنا ونحوه وقال القاضى وقدرة الله تعالى تتعلق بأصل الفعل 
وقدرة العبد بوصفه من كونه طاعة أو معصية فمتعلق تأثير القدرتين مختلف كما 
فى لطم اليتيم تأديبا وإيذاء فذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى وتأثييره.وكونه 
طاعة على الأول ومعصية على الثائى بقدره العبد وتأثيره المتعلق ذلك بعومه 
المصمم.فإنا الاشتراك قى نسسية صفة الفعل إلى تأثيير قدرة العبد وأين ما إدعى 
المعحقق من خلقه عزمه.أقول ما ذكسر من الضّفة أثر قدرة العبد حق بلا مرية لك لا 
(0) اليقرة: 7859 
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على الوجه الذى قبرر المصئف بل الأمر أن المولى تعسالى أجرى سنته بأن العسيد إذا 
أرإد فعلا يخلقه الله تعالى فيه ءعفالإرادة بخلق الله تعالى والفعل يشلق الله تعالى 
ولس للعيد من الخلق شىء لكن كون الفعل إراديا يتوقف على إرادة العبد توقفا 
عقلما قطعيا إِذ لو حلق الله فيه الفعل من دون أن يخلق فيه أراده له لكان كحركة 
الحجر بالتحريك فلم يكن إرادياء والفعل لا يكون طاعة ولا مسعصية إلا إذا كان 
إراديا فهذه الصفة للفعل لا تحصل إلا بإرادتنا »أى لكونه مصحوياً بالإرادة خلق 
الله تعالى سينا ولو لا ذلك لم يكن طاعة ولا معصية قطماء ثم أنى رأيت المحقق 
ذكر فى التحريرءأما الحتفية فالكسب صرف القدرة المخلوقة إلى القنصد المصمم 
ذأئرها فى القصد ويخلق سبحانه الفعل عنده بالعادة» فإن كان القصد حالا غير 
موجود ولا معدوم فايس بيخلق وعليه جمع من المحققين وعلى نفيه فكذلك (أى 
ئيس الكسب بيخذق أيضا) على ما قيل(أى قول صدر الفسريعة) الخاق يقع به 
القدور لا في محل القدرة ويصم انفرادالقادر جاء المقدور والكسب يقع به فى 
محلها ولا يصح انفسراده بإيجعاده ولو بطلت هذه التفسرقة (بين الخلق والكسب)» 
على تعسذره أى بطل (أى بطلائها) وجب تخصيص القصد المصمم من عموم 
الخلق بالعقل .باختصار مزيدا ما بين الهلالين من شرحه التقرير والتحبير لتلميذه 
المحقق ابن أمير الاج رحمهما إلله تعالى فقد أبان البون البين ما بحثه فى المسايرة 
وبين ما ذهب إلسيه إمام القاضى وظهرت بحمد الله تعالى منه على فائدة نفسية 
وهو أنى كنت كتبست على المسايرة قبل هذا بنحو :أربع سنين ما نصه:نرجو أن 
امصنف رحمه الله تعالى رجع عنه إذ لم يذكره فى فذلكة ما يعتقده إلا مأ عأيه 
أهل السئة كما سيآتى ونرجو أن المولى سبحانه وتعالى جعل هذه الزلة الواحدة 
وإن عظمت مغمورة فيما أولاه من بحاز الحسينات الحميلة ونسأل الله الثبات على 
إلحق وهداية الصواب فى كل باب وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وأله وسلم 
أبك! (أمين». ْ 
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فبحمد إلله تعالى قد ححقق الله رجائى وظهر رجوع المحقى عن اختيار ما به 
إذ علقه هنا على تعذر التفرقة بين الخلق والكسب» وصرح ببطلان التعذر فإذا بطل 
المبتى وجب تهدم البناءءولله الحمد وتصتيف التعحرير مستآخر عن تأليف المسايرة 
كما لا يخفى على من طالعه وذلك قوله تعالى(يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدئيا وفى الآسفرة والحمد لله رب العالمينءأما ما أورد الشيخ على الإمام 
أبى بكر ألبا قلانى كما نقله في اليواقيت الإمام الشعرانى مقر! عليه أنه يقال له هذه 
الال مقدورة لله تعالى أم لا؟ على الثاني لاا محالة تكون مقدوره للعييد وهو 
مذهب المعتزلة بعينه وعلى الأول لم يكن للعبد شىء ألبته وذلك هو ذهب 
الخبرية بعيته فلا فائدة للتمسك باال. باختصار أقول وتلك شكاة ظاهر منك 
عارها ولا يسرأى ظاهرا أن هذا سؤال عام الورود ولا محخيص عنه لشىء من 
الأقوال» فشأن من اثبت للقدرة الحادثة تأثيرا ما فى شىء من عين أو حال فيقال له 
كما قلعم فإن قال إن ذلك الشىء ليس سقدور الله تعالى فهو الاعتزالء أو قال 
مقدور له لم ببق للعبد شىء وهو الحبرءومن لم يثبت كسادتنا الأشعرية فقد أفصح 
بالشق الأخير من الأول فيقال إذن لا شىء للعبسد البتة فهو احير بعينه وذلك لأنه 
إنها يريد إنكم لجأتم إلى هذا نفيا للجبر فإذا اعسرقتم أنه واقع بقدرة الله تعائلى 
بقدرة العبد لاستحالة إجماع مؤثرين على أثر فقد ائتفى الملجأ ولزم القرار على ما 
مته القرار» فالمعنى هو الصبر بعيئه عندكم؛ بل للا أقول يختار أنه مقدور الله تعالى 
بل ومراده أيضا لكن أراد أن يريد العبد فيكون فلا جبر ولا اعتزال وإلى منحيى هذا 
يتحمو ها في المسايرة» غاية ما فيه آنه تعالى أقدره على بعض مقدورا ته تعالىءكما 
أنه أعلمنا بعض معلوماته سببحاته تفضلا إلخ. وبالجملة لا تدافى بين كونه مقدور 
الله تعالى ومقدور العبد بأقسدار حتى يقال لم يكن للعبد شح؛ وأيضا لا يلزم من 
كونها مقدورة للعبد الاعتزالء لأنهم يقسولون بخالقية العبدء والخلق إفاضة الوجود 
والخال غير موجود » هذاءوليعلم أنى لا أريد بالدفاع عن هذا القول أن أقول به إنما 
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أقول إنى لا أعلم ما يرده من نص أو إجماع وقد رأوا أن هنا ثلثة أشياء حالت بين 
عينين إرادة العبد وضعله وتعلقها به فإن لم يكن للعبسد تدخل فى شىء من ذلك 
خرج من اليين قطعا وهو الحبر حقاءكما الزم به الحتفية الأشعرية» بل قصد نصت 
الأشعرية» أنفسهم فى بعحث عقلية الحسن والقبسح أن فعل العيد أضطرارى غير 
الختسارى قوجب أن لا يوصف يحسن ولا قبح عقلاً. ونص الإمام أبو الحسسن 
الأشعرى أن العبد محل الفعل فحسبء»وصرح كبراء الأشاعرة كالإمام الفيخر 
العلامة سعد فى آخرين أن المأل هو الجبر وأن العبد صسجبور فى صورة مخختار: 
وتبعهم القارى فى مسنح الروض قجعله الأنصاف. ومن المعلوم قطعأ وإجماعا 
وسمعاً أن ليس للعبد شىء من الإيجاد فإرادته كقوله ست إلا ملق ربه تبارلة 
وتعالى فلم يبق إلا التعلق المسمى بالقصدء فقالوا هذا ما أقدره عليه ريه وليس من 
الخلق فى شىء كمسا عرفتيفهة! نزاع سادتنا الحنفية فى هذا الباب.أما أنا فكما 
ذكرت فى الفيوض الملكيسة تعليقات كتابي الدولة المكية» لست من يخوض فى 
هذاء وإتما إيمانى ولله الحمد ما ثبست بالقرآن وأجمم عليه الفريقان وشهدت به 
البداهة وأدى إليه السرهان أن لا جبر ولا تفويض ولكن أصر بين أمريسن وسرت 
أسرد فيه الكلام إلى أن قلت فالتكليف حق والجزاء حق والحكم عدل والاعتراض 
كفر والاستيداد ضلال والتححر جئون والحتون قنون ولا حعحة لأحد على الله 
تعالى لما قعل ولله الخجة البالقة لا يسأل عما يفعل وهم يسائلون» نهذا إيماننا 
وإن سألنا عما وراءه قلنا لا ندرى ولا كلفنا به ولا نخوض بحرا لا تدر على 
سباحته نسأل الله الثبات على دين الحق والحمد لله رب العالمين. 

الثاً:الخلق نغة وعرفاً وشرعا هو الإيجساد بالاختيارءقال تعالى(آلا يعلم من خلق) 
نأفاد أن العلم لازم للخلق وذلك هو الإيجاد بالقصد.فإن الموجب لا يجب أن 
بعلم ا موجب من جهة كونه موجبأءوآن علم علمه من جهة أخرىء وأما ما نوزع 
فيّه بأن الدلالة بالتعمة وهو اللطيف الخبيرءقأقول كونه لطيفاً خسيراً كافءفلو لم 
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يكف الخلقية لكان إتسامًا من خلق مستدركا على أنه قمد تواتر من القراء الوقتف 
على من -خلقء»فهى جملة مستقلة وتوقف لها على مسا بعدها والحق أن الكل دليل 
مستقلءفلو كان قصدنا يخلقنا لكان بقصدناءوكل أحد يعلم من وجدانه إنما يريد 
المعل لا أنه يريد أن يريد ثم يريد. 
ورابعاً:لا يخالف ملى حتى المعتزلي أن الإرادة الكلية فينا ليس بخلقنا بل خلق 
رينا خالق القول والقدرء فلا يكون لنا إن كان إلا القتصد الخزثى. أشول» وليست 
كلية الإرادة المخلوقة فى عبد أنها نوع تحته أقراد بل هى صفة شسخصية قائمة 
بشخصء وإغا كليتها بمعنى على الإطلاق عن التعلقات» فكلما تعلقت بمقدور 
معين سميت جزئية» فما القصد الحزئى إلا خصوص تعلق تلك الصفة الشخصية 
بقعل شخصىء والتعلق أمر إضافى لا وجود له فى الأعيان»فإن أستد إلى العبد لم 
بكن فى شىء من الخلق »فلم عدلتم عن قسول الخحنفية وملتم إلى تخشصيص 
النتصوص. ظ 
وخامسا (3):هب أن القصد بالقصد فلابد من الانتهاء إلى قصد ليس بالقصد وإلا 
تسلسل فى الآعيان» لأنه وجودى عندكمءوإذا انتتهى الأمسر إلى الإيحاب انتسفى 
الاختيار لزم القرار غلى ما كان منه الفسرار أما قولهم الوجوب بالالختيار لا ينافي 
الاختيار بل يحققهءأقول:ليس هذا وجويا بالاخميار بل اختيار يالوجوب أى لا 
يستطيع أن لا يخعار وهو ينافى الاختيار بمسعنى التمكن من الشرك قطعاً فيعود 
المحذور وارداً على القائلين بالتأثير في الجال أيضأء ولا محيص با قالوا أن القتصد 
اعتبارى فليتسلسل .ودلاك لأنه قى المبدأ ميحال ولو فى الاعتبارات» أقول لأآن سر 
(1) أقول وهنا دليلان آشرإن يمكن له الجواب عنهماء فالسادس وما تشائون إلا أن يشاء الله؟ قمنشنا 
ليست بمشنتنا بل بمشيئة وبناء والسابع ورد مرضوعا والعقد إجماع المسلمين على قوله ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن فلو لم يشا مشيئتنا لما كانتت لكن كانت ققد شائها والحواب عتهما 
مشمينننا بمقستتنأ لمشميثته أن تكون بمشيئتنا ويخص الأول أن المعتى لا تشاءون شيا من أفعالكم إلا 
ماشاء الله أن يشلقه عند مشيعيكم (للمؤلف). 





١758 


تمويزه هو انقطاعه بانقطاع الاعتيار» وههسنا حيث انقطع ما تحته لانعدام العلة 
فينصدم الفعل»ولا بان قصد القصد عين القصد فإن المحتاج كيف يكون عين 
المحماح إليهء ولا بآنه عدمي فلا يحتاج إلى مؤثر فإن كل متجدد لا غناء له عن 
مؤثر ولو عدمياً كالعمى» ولا بأن اختبارالمختار لا يعلل كإيجاب الموجب» أقول» 
نهم لا يسأل لم خصص هذا لا ذاك »كما حققته فى رسالتى (الإفهام المصححح 
للترجيع بدون مرجح) التى الفتها بعد ورود هذا الاستفتاىأما نفس التتخصيص 
نفمتجدد وليس له عن المؤثر مخيص.. 

فإن قال الكل لا تريد بالاختيارى إلا ما يقع بالاختيار أو عند الاختيار وإن لم 
يكن الاختيار بالاختيار» قلنا أن دقع قول الشعرى أن فعل العبد اضطرارى ولكن 
أين المحصيص؟ من ثبسوت الحجة للعبد فى المعاصىءقأنه يقول ما خلقت وإنما 
تصدت وما كان قصدى أيضًا بالمتيارى فما ذنبى؟:واعلم أن الكلام هنا يتجر 
إلى عويصة أخرى وأمر أدهىءلا تخل بأنامل الأفكار إلا بتوفيق العزيز الغقار 
ولصعوية هذا سكت عته مسثل السيد السريف فى موفسعين من شرح الواقف» 
وألعزم مصيبته البحر فى الفواتح والعياذ بالله تعالى» وتتبعت كلمات المتكلمين 
والأصوليين من جسيع مظان هذا البحث فاجتمعت لى منها ثمانية أجوية لا غناء 
فى شىء منهاء ثم المولى سبحانه وتعالى فتيم يفضله وهداني للجواب لق كما 
أوردت كل ذلك فى رسالتى(تصبير الحسبر بقصم الحبر) التى الفتها بعد ورود هذا 
الاستفتاء قبل أن أنهى الجسواب عنه فتكل هذا البحث إليهاءونفيض فيما كنا فيه 
فنقول لهم تبين أن ما زعمتم أن الحاجة تندفع به فمأ حملكم على تخصيص 
النتصوص:.وأنت تعلم أن هذا كما يكفى للرد على الحقق رحمه الله تعائلىءكذلك 
لرد كل مسأ يدعى العبد خالقاً له من فعل أو عزم غير ذلك للخلاص من هذه 
الورطة الظلساءءفإن الكلام يجرى فى الكل ولا يزال يتسلسل إلا بالإنهاء إلى 
الإلجاء وهذا ما تقل قى شرح المقاصد وغيره عن المحققين أن امال هو الأسبر فثبت 


4 !ا 


بالسرهان أن إسناد خلق شىء أما إلى العيد مع كونه مسخالفا للقرآن العظيم 
والإجماع القديم والدين القويم لا يسمن ولا يغنى من جوع: وجب حمل كلام 
الله تعالى على عمومة»والايمان بأن لا خالق إلا الله تعسالىءثم البداهة شاهدة 
بالفرق سين البشر والحسجرء فلا جبر ولا تفنويضص ولكن أمر بين أسرين ولا يازم 
للعلم بأحقية شىء العلم بحقيقمه كما بيته فى (ثلج الصدر فى الإيمان 
بالقدر)وهذ! هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسليءومن رام 
فوقه فإنما يروم -خرط اقتادأقول ومن الدليل القاطع على بطلان كل كلام أريد به 
حل هذه العقدة ما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم من نهيسه الآأمة حتى أجل 
الصحابه الكرام الذين كانوا أعقل وأعلم وأقهم من كل من بعدهم عن القوض 
فيه .وقد أسخرج الطبراني فى الكبير عن ثوبان رضى الله تعالى عنه مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال اجتمع أربعون من الصعحابة رضى الله تعالى عنهم 
ينظرون فى القدر والخبر فمتهم أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهمء قنزل الروح 
الأمين جسريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اخرج على أمتك ققد أحدثوا 
فخرج صلى الله تعالى عليه وسلم ملتمعا لونه متوردة واجدنتاه كأئما تفستأ يحب 
الرمان الخامض فتهضوا إلى رمسول الله صلى الله تسالى عليه وسلم حاسرين 
أذرعهم ترعد أكفهم وأذرعهم فقالوا تبنا إلى الله ورسوله فقال أولى لككم إن كدتم 
لتوجبون أتانى الروح الأمين فقال اخرج إلى أمتك يا محمد فقد ألحدثت. 

افترى أن هذ! الغضب التسنيد والنهى الأكيد كان لأن أبا بكر وعصير وسائثر 
الصحاية رضى ألله تعالى عنهم لم يكونوا أهلا لأن يعرفوا كلمة سهلة خفيفة أن 
العزم لكم والباقى لربكم أو غير ذلك ما يزعمه زاعم كلا بل هو دليل قاطع على 
أن الأمر سر لا تبلغه العقول ولا يحيط به البيان وأن لا خير للأمة فى كشفه عليهم 
وإلا للا ضن الله به ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمءفا لمق التاصع ما عليه أثمه 
السلف أن الأمر بين لا و لاء ولا مصدر لنا الآن فوق ذلك وما نحن من اللمتكلقين 
الحمد لله رب العالمين . 


+ اا 


فالحملة القول :أن هذا البحث يخالف النتصوص و الإجماع والأشاعرة 
والحنفية والوجدان والبسرهان.هل يستقد به أهل السنة؟ءأو هل يأخذه إمام ابن 
الهمام حاش لله العقيدة هى ما قال الله تعالى اهل من خالق غير الله» (وقال 
«ألا له الخلق والأمسر7#'؟وقال «#أفمن يخلق كمن لا يخلق 2704 وقال: لا 
يخلقون شيئا وهم يخلقون #4 9. 

العقيدة هى ما كتب الإمام اين الهسمام بنقسه فى مستهل هذا الأصل: أن الله لا 
خالق سواه.والعقيدة هى ما صرح بها الإمام الممدوح بنفسه فى آخر كتابه المسائره 
حيث عرض قائمة لأصول عقائد أهل السنة ودعا الله تعالى أن يثبته على العقيدة 
إلى أن يلقاه»إذ يقول :ولنخهمم الكتاب بإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة وهى : 
أنه تعالى واحد لا شريك له منشرد بخلق الذوات وأفعالها (إلى أن قال )عليه 
الرحمة ذى الجلال» والله سبحانه نسأله من عظيم جوده وكرمه أن يتواقانا على 
بقين ذلك مسلمين أنه ذو الفضل العظيم وهو -حسيناأ ونعم الوكيل ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. 
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